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 :شـــــــكــــر وعـــــــرفـــــان
 أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير للأستاذ مرسلي عبد السلام 

لقبوله الإشراف على هذا العمل وعلى نصائحه وتوجيهاته التي لم يبخل عليا بها ومساعدته لي وعلى صبره 
 وتفهمه لي

العلمية التي منحتني فرصة عظيمة لولاها ما رأى هذا البحث  كما لايفوتني أن أتوجه بشكر خالص للجنة
 .النور

 .ن كانا عونا لي في هذه المذكرةياللذ وشكر خاص وخالص إلى سليمة وأمين
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 :داءـــــــإه
 :أهدي ثمرة هذا العمل إلى

 وطني الجزائر

 أن الحياة إرادة وصبرإلى من رفعتني بدعواتها في كل خطوة وعلمتني 

 إلى من جعل الله الجنة تحت قدميها أمي الغالية حليمة حفظها الله

 إلى رمز التضحية ومثال الصمود أبي الغالي بن سالم حفظه الله

 سمهان وسعديةأو عائشة : إلى أخواتي الغاليات

، فطيمة، نعيمة، وإخوتي مغنية وسليمة وسعدية: وجمعني بهم رباط العلم أخواتي الحياةإلى من ولدتهم لي 
 محمد وأمين

 هم في هذا العمل من بعيد أو قريبأسإلى كل من 

 إلى كل من تذكره قلبي ونساه قلمي

 أهدي ثمرة جهدي لكم جميعا
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 مــــقـــــدمــــــة
 

 

 أ 

ره، إذ ماخلا كل إبداع سردي أو شعري الحوافز لازدهار الفكر وتطو بداع، وأهم للإيعتبر النقد مرافقا      
من إبداع نقدي يواكبه، كاشفا عن سلبياته وإيجابياته، كان في بداياته انطباعيا تأثريا يرتكز على الذوق، 
ومع الإحتكاك بالغرب والعصرنة خرج من انطباعيته ليصبح ممنهجا ومضبوطا بقواعد وأحكام تسيره، كما 

ت مجالاته بتعدد مبادئه ووسائله وأهدافه، وقد برز مجموعة من النقاد كل انتمائه الفكري، ومرتكزه تعدد
النقدي، ومنهجه العلمي والموضوعي، ونجد هذا التطور في النقد جليا في ميدان الرواية، هذا الجنس الفني 

التاريخية والتحولات الإجتماعية  الغربي الذي أبهره بتنوع موضوعاته وتعدد مشاربه وقدرة استيعابه للحركة
والسياسية حتى أضحت الشكل الأدبي الأكثر تمثيلا للإنسان الحديث والمعاصر، هذا التطور المبهر أغرى 
النقد الأدبي، فتسارع في دراسته وفك شفراته وخيوط هذا الثراء التقني واللغوي، بمناهج مختلفة تنطلق من 

 الإطار السياقي، إلى أن جاء التحول النسقي مع ههور البنيوية التاريخية والإجتماعية والنفسية في
 . والسيميائية وصولا إلى التفكيكية

ة والرحلات ن خاصة بهذه المناهج وسعوا إلى دراستها من خلال الترجمو وقد تأثر نقادنا العرب والجزائري     
مد ساري من أهم الأصوات الجزائرية عربية، ولعل مح مأعمال روائية سواءا غربية أ إلىالعلمية وترجمتها 

المتميزة التي تأثرت بهذه المناهج، حيث عرف ساري باعجابه وتبنيه للمنهج البنيوي التكويني في دراسته 
 .النقدية للأعمال الروائية

نتاجه وأهميته إضافة إلى أن النقد إد محمد ساري الذي شهد له بغزارة على الناق ناوقد وقع إختيار      
: فجاء عنوان بحثي ،الجزائريون ائري الذي مازال بحاجة إلى مثل هذه الدراسات التي تثمن ماقدمه النقادالجز 

 .النقد الروائي الجزائري قراءة في كتاب في معرفة النص الروائي للناقد محمد ساري أنموذجا

 :ولقد حاولنا من خلال الموضوع الإجابة عن الإشكالية التالية      

في معرفة "قضايا التي أثارها محمد ساري في الدرس النقدي الروائي الجزائري من خلال كتابه ماهي أهم ال
 ؟"النص الروائي

 :وتندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات أهمها

 كيف استطاع النقد الروائي الجزائري مواكبة النقد الغربي في هل الركود الثقافي إبان الاستعمار؟



 مـــقـــــدمـــة
 

 

 ب 

 ادنا الاتجاهات الغربية؟كيف استقبل نق

 وكيف طبقة؟" في معرفة النص الروائي"ماهو المنهج النقدي الذي تبناه محمد ساري في كتابه 

ه الأنسب لطبيعة الموضوع لأنالمنهج الوصفي ما فيما يخص المنهج المتبع في الدراسة فإنه يقوم على أ     
 .للمناهج الغربيةعلى النقد الروائي الجزائري ومدى مقاربته  نافقد ركز 

  :ومن الدراسات السابقة للموضوع نجد

النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية الذي تناول فيه النقد الجزائر "يوسف وغليسي  -    
 .المعاصر بشكل عام

 .الغربية محمد ساري في معرفة النص الروائي الذي تناول فيه النقد الروائي المعاصر في هل المناهج -    

مشكلي الصحي، ومستواي العلمي لم : صعوبات عديدة في إنجاز هذا البحث لعل أهمها اوقد واجهتن     
الإلمام بكل جوانبه، إضافة إلى  ناكذا تشعب الموضوع مما استعصى علييمكني من التعمق في الدراسة، و 
هذا لم يحبط عزيمتي في دراسة  لكن ،التخصصة في تحليل كتاب محمد ساريصعوبة الحصول على الدراسات 

 .هذا الموضوع والبحث فيه

 :خطة بحث كانت كالآتي نامن هذا البحث رسم ناولتحقيق هدف     

ضبط مفاهيمي للمصطلحات أخذت به التعريف بالنقد عند العرب : البحث بمدخل بعنوان ناستهليا    
 .غرب والعربوالغرب،وتعريف النقد الأدبي الحديث، وتعريف الرواية عند ال

النقد الروائي في هل المناهج الغربية تناولت فيه التعريف بالنقد الروائي : أما الفصل الأول الذي حمل عنوان
ونشأته عربيا وجزائريا، وكذا اتجاهات النقد الروائي السياقية بما فيها النقد الروائي التاريخي، والنقد الروائي 

فيها النقد البنيوي أو البنيوية والنقد  ناالاتجاهات النسقية التي تناول ناتماعي والنقد النفساني، ثم تناولالإج
 .السيميائي



 مـــقـــــدمـــة
 

 

 ج 

ئي وخصصته للجانب التطبيقي في معرفة النص الروا"قراءة في كتاب : أما الفصل الثاني فجاء بعنوان    
 نافي كتابه، ثم تناولها محمد ساري فيه التعريف بالكتاب، ومنهجه وأهم القضايا النقدية التي أثار  ناتناول

 .المصطلحات النقدية عند محمد ساري

فيه السيرة الذاتية للناقد محمد ساري وأرفقتها بتلخيص لكتابه في معرفة  نابملحق تناول نابحث ناكما زود     
 .النص الروائي

رية والتطبيقية لهذا لنظا نائج التي توصلت إليها أثناء دراستفيها أهم النتا ناهذا بخاتمة أوجز  نابحث ناوذيل     
 . لمصادر والمراجعلها بقائمة ناالبحث وأتبع

 1211/20/24:بالول                                                                     

 ولدقادة خيرة                                                                           
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 :ــــــدخــــــــــلمـــ
 :ضبــــــــط مـــــــفاهـــــــــمــــــــــي للمـــصطلحات

 
 الـــــــــنــــــــــــقــــــــــد -

 
 النقد الأدبي الحــــــديـــــــــث -

 
الــــــــــروايـــــــــــة -
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   :تمهــــــــــــــــــــيــــــــــــد                   
د ممارسة إنسانية يقوم بها الإنسان بحثا عن الكمال، وترتقي به الحضارات وترتكز عليه الأمم في النق      

وتبني به الشعوب قواعدها الثابتة فبالنقد نعرف الصحيح من الخطأ والجيد من الرديء والحسن من "تطورها 
اللغوي والاصطلاحي لهذا  وملذا كان اهتمام العرب به كبيرا وعليه لابد من الوقوف عند المفه ،1"السيئ 

 .  المصطلح

 :         مفهوم النقد

خراج الزيف منها، كالنقاد تمييز صحيح الدراهم وإ:"نه أمنظور في كتابه لسان العرب على  يعرفه ابن: لغة
أنشد سيبويه بيتا للفرزدق في وصف  وقد نقدها ينقدها نقدا وانتقدها،إذا ميز جيدها من رديئها، ،ولتنقد

 : قةالنا

قَادُ الصَّيَاريِفِ ***تَـنْفِي يَدَاهَا الَحصَى في كُلِ هَاجِرَة     ناَنِيِر تَـنـْ  نَـفْيَّ الدَّ

أو هو البحث عن العيوب أي أن النقد معناه كشف عيوب الناس والتعليق عليها وفي حديث أبي الدرداء 
وإذا  2"تهم واغتبتهم قابلوك بالمثلإن نقدت الناس نقدوك وان تركتهم تركوك ،معنى نقدتهم أي عب:"أنه قال 

 . تركتهم تركوك

نقده الثمن ،ونقده له فانتقده ،ونقد النقاد الدراهم  :نقد:"ويعرفه الزمخشري في أساس البلاغة على أنه    
 3"ميز جيدها من رديئها 

ي قبضها، أ:نقدته الدراهم أي أعطيته فانتقدها" :وفي المعنى نفسه جاء في معجم الصحاح في اللغة    
 .4"ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا أخرجت الزيف منها 

   

                                                           
 0 ؛ص 1001،دط سوريا، ،منشورات وزارة الثقافة ،علاقة النقد بالإبداع الأدبي :ينظر ماجدة حمود -1
 414 ؛مادة نقد ص3لسان العرب، مج :ابن منظور-2
 711 ،ص؛1001مليلة الجزائر أساس البلاغة تقديم ابراهيم قلاتي،دار الهدى، دط، عين  :الزمخشري -3
          444 444؛ ص1002 ؛4الصحاح تاج اللغة، احمد عبد الغفور عطار،دار العلم ،ط :ريهإسماعيل بن حامد الجو  -4
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، فهو كشف (الفحص والكشف ثم الموازنة والتمييز ثم الحكم) ومنه فالنقد في معناه اللغوي يجمع بين     
 .اللبس والزيف وإههار الشيء بعد الإمعان فيه وتفحصه وجاء لتمييز الجيد من الرديء والحسن من القبيح

 :خذ الشعراء يرددون مفهوم النقد في إشعارهم فهذا احدهم يقولثم ا

ينَارِ عَلَى الصَّيْ      رَفِ صَعْبٌ فَكَيْفَ نَـقْدَ الكَلَامِ ***إِنَّ نَـقْدَ الدِّ

 :وآخر يقول

ينَارَ ***رُبَ شِعْرٍ نَـقَدَتْهُ مِثـْلَمَا ينُْ      1قَدُ رأَْسُ الصَّيَارِفِ الدِّ

 :لغوية يتبين لنا أن النقد هوومن خلال هذه المعاني ال

 .النقد اختبار الشيء للإحاطة به ومعرفته ،ومنه النقر بالأصبع في الجوز لمعرفة مدى جودتها -

 . النقد تمييز بين الأشياء ،ومنه تمييز الدراهم لان يعرف جيدها من زائفها -

 . التأخير وتأجيل:النقد معناه العطاء العاجل لأنه ضد النسيئة أي -

 .النقد اختلاس  النظر نحو الشيء لتبيينه ومعرفة كنهه -

 . النقد معناه إههار العيب والإيذاء، ومنه لدغ الحية -

 

 

 

 

 

 

                                                           
 لسان العرب، مرجع سابق: ابن منظور -1
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لعلى المعنى اللغوي الأول أنسب للمعاني وأليفها بالمواد من كلمة النقد في الاصطلاح الحديث : اصطلاحا
 .1"فيه معنى الفحص والموازنة والتمييز والحكم من ناحية وفي اصطلاح أكثر المتقدمين من ناحية أخرى ف

ويعتبر كتاب نقد الشعر فالنقد لم يأخذ معناه الاصطلاحي والفني إلا في أواخر القرن الثالث هجري      
 :بن جعفر أول مصدر أدبي استخدم كلمة نقد بمعناها الاصطلاحي فيقول عنه  ىلقدام

، فهو يقصد الموازنة والتمييز بين 2..."جيده من رديئه كتابا ولم أجد أحدا وضع في نقد الشعر وتخليص"...
 .  الشعر واستخراج جيده من رديئه

دراسة الأثر الفني أو النص الأدبي دراسة تتطلب القدرة والمعرفة على "ويعرفه إحسان عباس على أنه      
، 3" فيه القيم الجمالية والمحاسنالتمييز والتفسير والتحليل للوصول في نهاية هذه الدراسة على تقويم تظهر 

 .فالنقد فن يحكم فيه الناقد على الأعمال الإبداعية وذلك بذكر جميلها وقبيحها بلغة فنية جميلة

والقصد من النقد الأدبي هو التمييز بين الصالح والطالح ،بين الجميل :"ويعرفه ميخائيل نعيمة بقوله     
اقشة لعمل أدبي واستخراج عناصر الجمال والحسن أو سمات القبح فهو من 4"والقبيح،بين الصحيح والفاسد 

 .فيه

بأن مادته هي عموما الأثر الواحد ،وان منهجه تطبيقي ، وان غايته كشف معنى :"فالنقد الأدبي يتميز    
النص ،وهو نظر مركز في نص يدرس تركيبه وترتيبه وعناصره وأسلوبه ومضمونه،ويكشف الخصوصيات التي 

 .5"ين أمثاله تميزه ب

مجموعة الأساليب المتبعة مع اختلافها باختلاف النقاد لفحص الآثار :"كما يعرفه مجدي وهبة بأنه      
 الأدبية والمؤلفين القدامى، والجدد بقصد كشف الغامض وتفسير النظام الأدبي والإدلاء بحكم عليه

                                                           
 114؛ ص، 1004، 12ط ،نهضة المصرية، مكتبة أصول النقد الأدبي: بحمد الشايبأ -1
 30 نقد الشعر،تر محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية دط، دت، ص؛: فرقدامى بن جع -2
 1هجرة دار الثقافة بيروت لبنان طتاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن لل :إحسان عباس -3

   14؛ ص1011
 11؛ ص 1013بعة العصرية الياس انطون الياس الغربال مجموعة مقالات نقدية ،المط :ميخائيل نعيمة -4
 170؛ ص 1221 هار للنشر بيروت لبنانمكتبة لبنان دار الن ،معجم مصطلحات نقد الرواية :زيتوني لطيف -5
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 .1"في ضوء المبادئ أو المناهج لبحث يختص بها ناقد من النقاد 

على انه المرآة الصادقة التي تعكس نواحي الجودة والجمال أو الرداءة :"أما حسين الحاج حسن فيعرفه     
 .2"والقبح في العمل الأدبي

النقد يرتبط عادة بفنون الأدب شعره ونثره ،ويعمل على تحليل :"ويقول عنه ممدوح محمود حامد      
 .3"كم عليهانصوصها وإههار جيدها من رديئها ثم إصدار الح

فالنقد دراسة الأشياء وتفسيرها وتحليلها وموازنتها بغيرها   المشابهة لها أو المقابلة ثم الحكم عليها ببيان "   
 .4"قيمتها ودرجتها، أو هو تقدير النص الأدبي تقديرا صحيحا وبيان قيمته ودرجته الأدبية 

عملية تفسير الصورة الفنية التي :"د الأدبي على أنه كما يعرفها سعيد الورقي في كتابه مقالات في النق      
رج  فيها الأدب لعرض مافيها من قيم ، مساعدة للمتلقي على فهمها  وتذوقها  بعد تمكينه من الاطلاع 
على كلما يتعلق بالعمل الأدبي من حيث مادته والعناصر المكونة وطريقة بنائه وما فيه من قيم إنسانية 

هذا النحو من اتخاذ موقف  لصلة بين العمل الأدبي والقارئ تلك الصلة التي تمكنه على،وصولا إلى إيجاد ا
 .5"خاص به

 

 

 

                                                           
 11،ص؛1211،1210 النقد الروائي المعاصر قضايا واتجاهات،أطروحة دكتوراه، جامعة زيان عاشور بالجلفة،: عيسى طهلال، -1
   14؛ ه ص1417 ،1ية للدراسات والنشر والتوزيع ط النقد الأدبي في اثار واعلام،المؤسسة الجامع:اج حسنحسين الح -2

 14؛ ص، 1212، 1الزمان للنشر والتوزيع ط دار جليس ملامح النقد عند الرواة، :ممدوح محمود حامد -3 

   117-114؛ ص ،سابقالرجع الم، أصول النقد الأدبي: الشايب ،حمدأ -4 
  1214 ط،.د دار المعرفة الجامعية، اتجاهات الرواية العربية المعاصرة، :سعيد الورقي -5
 170؛ ص ،مرجع سابق معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان، :زيتوني ،لطيف -*
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 critique littéraire/literarycriticismà :النقد عند الغرب

 :CRITCISM-*CRITIQUE: * لغة 

،أي "كمكلية الح"، التي تعني kpiTikń kritikéاليونانية القديمة "يشتق مصطلح النقد من      
 . تمييز قيمة الأشخاص أو الأشياء

فالكلمتان ":criticism"و" critique"في الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية، لايوجد تمييز بين      
،مقالة نقدية، على التوالي في اللغة الانجليزية وفقا للفيلسوف جياني ( kritik)تترجمان على أنها نقد

تكرر للدلالة على النقد الأدبي أو فنون النقد،أي تفسير وتقييم الأدب فاتيمو، يستخدم النقد بشكل م
والفن،في حين أن النقد قد يشير إلى كتابة أكثر عمومية وعميقة كما كانط نقد العقل الخالص،هناك تمييز 
مقترح آخر هو أن النقد لايتم تخصيصه أبدا ولاحتى شخصيته، ولكنه بدلا من ذلك هو تحليلات لبنية 

ثم يقدم هذا التحليل عن طريق طريقة النقد اما نقض أو اقتراح .ر في محتوى العنصر الذي تم انتقادهالفك
لمزيد من التوسع في المشاكل التي يقدمها موضوع تلك المناقشة المحددة المكتوبة أو الشفوية،حتى المؤلفون 

 1."ي لايزال دون حلالذين يعتقدون أنه قد يكون هناك تمييز يشير إلى وجود بعض الغموض الذ

 .فهو يستخدم للتمييز والتذوق والتفسير وتقييم الأعمال الأدبية

أو يميز وحين يميز " يفصل"بمعنى   kinemeمشتقة من الفعل اللاتيني، critiqueفكلمة "     
الشيء عن شيء آخر، في تلك اللغات فإن معنى هذا أنه يؤكد وجود شيء يمكن تصنيفه مع نظيره من 

ء التي لها صفات متشابهة معه بدرجة قليلة أو كثيرة، وهذا يظهر معنى أوليا لكلمة نقد وهو تمييز الأشيا
والمتتبع لتطور كلمة نقد يجد أنها ههرت في بادئ الأمر في المجال الفلسفي للدلالة  على .شيء عن نظيره

ية اليونانية،ثم تطور ذلك تصحيح الأخطاء النحوية أو إعادة صياغة كل ما هو ضعيف في  المؤلفات الأدب
ق المؤلفات الأدبية في المصطلح في القرنين السابع والثامن عشر، واتسعت حدوده حتى شملت وصف وتذو 

كما استخدمه بعض الكتاب والمفكرين بمعنى الحكم أو تفسير الأثر الأدبي وذلك في القرن ،  2"وقت معا

                                                           
 https://ar.m.wikipedia.org 27/21/1211،تاريخ الاطلاع1212نوفمبر11( مقالة)نقد فلسفة  -1

 12/7/1211معنى النقد، كلية الدراسات القرآنية ،جامعة بابل،:الأمير مفتنمهدي، عبد  - 2
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نسانية واللغوية فأصبحت كلمة نقد تستخدم بمعنى التاسع عشر أما في القرن العشرين فاتسعت العلوم الإ
 . فهم الأثر الأدبي وتفسير دلالاته ومعانيه والحكم عليها قصد التعليم والإستفادة

 :اصطلاحا

شكل من أشكال المعرفة العلمية، هدفه إضاءة وتفسير "يعرف النقد في معناه الاصطلاحي على أنه     
الناقد في هل هذا التعريف أن يقرأ الأثر قراءة لغوية وفنية، ويحدد له  شروط إنتاج الآثار الأدبية، ومهمة

فالنقد الأدبي يجعل .مكانا داخل نظام الإنتاج الأدبي عن طريق الاستعانة بمفاهيم وفروض علم اللسانيات
ة في حد من الآثار مجالا لبحوثه، وهذه الآثار ترتبط ارتباطا وثيقا باللغة، حتى وإن لم تكن هذه الآثار لغ

 .ى ركنين مباشرين الناقد والمنقوديقوم النقد عند الأوروبيون عل 1."ذاتها

أن عمل الناقد يتسم بعدة خصائص معينة، أهمها تعديل : Roland Bartيرى رولان بارت  "     
 .يةالأثر الأدبي تعقيلا تاما، أي النظر إليه وإلى وحداته أو عناصره على ضوء مجموعة من المبادئ المنطق

أن النقد الأدبي أولا وقبل كل شيء هو الدراسة العلمية للأثر وهذه :Goldmanويقول جولدمان     
الدراسة تخصص على أساس فهم وتفسير الأثر تفسيرا مماثلا ويشرح لنا جولدمان المقصود بالتفسير المماثل 

نطقية وربطها بالملامح العامة فيقول أنه استخلاص المميزات الخاصة للأثر المنبثقة من مجموعة علاقات م
 2".للبيانات الكلية للمجتمع

فالنقد عند رولان بارت ليس علما مجزوم بحقائق وإنما يقدم رؤية وفق رؤيات ممكنة ويقابله جولدمان     
 . الذي يرى أن الأدب يرتكز على فهم وتفسير الأثر

                                                           
 31؛ ص1221، 1حجازي سمير سعيد،قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر،دار الآفاق العربية، القاهرة،ط -1
 مرجع سابقمهدي عبد الأمير مفتن،معنى النقد،  -2
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اقد ولاامتياز لأحدهما على وت النحوار بين صوتين صوت الأديب وص:"كما يعرفه تدوروف على أنه    
فهو يعمل على فحص طبيعة العمل الأدبي وعرض مافيه من قيم لمساعدة القارئ على فهمه  ،1"الآخر
 وتذوقه

من خلال التعريفات السابقة لمصطلح النقد سواء عند العرب أو الغرب نجد أنها وإن اختلفت في وضع     
عن طريق تفسيره وتذوقه د وهو دراسة الأثر للعمل الأدبي واح المفاهيم والأسس إلا أنها تصب في معنى

 .والكشف عنه وشرحه لمعرفة مميزاته وجيده من رديئه وصحيحه من زائفه

 :النقد الأدبي الحديث والمعاصر

النقد قديم قدم الإنسان فهو يتدفق في كل فعل صادر عن الإنسان وامتاز في أول أمره بالانطباعية      
الفترة الأولى :والفطرية وكان أول ناقد هو المبدع ذاته، ويمكن تقسيم حركة النقد الأدبي إلى فترتينوالتذوقية 

تمتد من العصر الجاهلي إلى عصر النهضة في القرن التاسع عشر، الفترة الثانية وهي فترة النقد الحديث 
 .والذي يمتد إلى اليوم

هاهو يقف من جديد ( الأولى) دب في الفترة السابقةفبعد الخمول والتدهور الذي أصاب النقد والأ    
عادت الحياة تدب في الأدب من جديد وعاد إليه رونقه وبهاءه وجعل النقد يستيقظ من سباته،وانهمرت "و

الكتابات النقدية انهمارا ملحوها، وتلاحقت المعارك الأدبية والنقدية بين أنصار القديم وأنصار الحديث، 
دي وأصحاب منهج نقدي آخر وأصبح النقد نقدا علميا يستند إلى قواعد ويعتمد وبين أصحاب منهج نق

لكن أخطر مايتعرض له مفهوم النقد " فخرج النقد من الانطباعية إلى علم قائم بذاته. 2"على قوانين وأسس
 الحديث عندنا هو الفصل بين النقد بوصفه علما من العلوم الإنسانية له نظرياته وأسسه،وجعلانهمرن

فمفهوم النقد المعاصر لم يعد ذلك الفن الذي يربط وجوده بوجود ، 3"لكن النقد من حيث التطبيق"بذاته
الأدب بل أصبح أكثر استقلالا واتساعا واتصالا بالمعارف الإنسانية والعلمية، وخرج من التطبيق على 

                                                           
 1211/12/13التربية الأساسية جامعة بابل، رائد مهدي جابر العامري، النقد القديم ،كلية -1

http://www.uobabylon.edu.iq 
 1 ،ص؛1211، القاهرة، 1اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين،دار الآفاق العربية،ط:ابراهيم عبد العزيز السمري: ينظر -2
 11؛ سابق، صالرجع الم د الأدبي الحديث،النق :محمد غنيمي هلال -3

http://www.uobabylon.edu.iq/
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اشرين الناقد والمنقود ونكتفي هنا وصار النقد يقوم على ركنين مب. الأدب إلى مجال آخر وهو التنظير والتأريخ
النقد الجديد :"فالأول يرى أن Goldmanوجولدمان Roland Bartرولان بارت :برأي ناقدين هما

فعمل الناقد في  ؛1"معناه واكتشاف بنيته وسره وجوهرهماهو إلا إعادة اعتبار للنص الأدبي بالقبض على 
، أما جولدمان فالنقد عنده دراسة علمية للأثر (الأدبي)نظر بارت يرتكز على الجانب  الشكلي للأثر الفني

. واستخلاص للمميزات المنبثقة من العلاقات المنطقية وربطها بالملامح العامة للبنيات الكلية للمجتمع
ويتضح لنا من خلال تعريفهما للنقد أن القاعدة الجوهرية لكل منهما قائمة على الالتزام بمبادئ المنطق رغم 

.          ن يمثل الاتجاه البنائي الدينامياههما فبارت يمثل النقد البنائي الشكلي البحت، وجولدمااختلاف اتج
فالنقد الحديث في غالب أحيانه هو تقديم لشيء سبق وجوده ودراسة للحياة الإنسانية للمجتمع والتنظير 

 .والتأريخ لها وخرج باتجاهات نقدية ومناهج ومدارس مختلفة

 Roman: الغربالرواية عند 

في اللغات الأجنبية مأخوذ من اللغة الرومانية بوصفها اللغة الدارجة * Roman"الرواية"مصطلح : لغة
الشعبية التي جمعت مختلف اللغات الفرنسية ،والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والرومانية تحت لغة واحدة وهي 

 اللغة الرومانية،

قطعة   Romanzلمة رواية تشير إلى اللغة العامية أوجدت الفعلصارت ك11وفي نهاية القرن "     
وإذا كان مدلولها الأول دال على الحكاية الشعبية فإن مدلولها الثاني كان الإشارة إلى كل ماهو  2"شعرية

،ثم صارت هذه الكلمة تطلق على كل ماهو شعر أو 11مقتبس أو مترجم عن اللاتينية وذلك في القرن 
 صار لفظ الرواية تطلق على أعمال قصصية17،وبداية من القرن 13أو مكتوبا في القرن  نثر شفويا كان

نثرية متخيلة ذات طول كاف، تقدم الشخصيات على أنها واقعية وتصورها في وسط معين، وتعرفها 
 .بنفسيتها، ومصائرها، ومغامراتها، وقد استقر لهذا اللفظ المعنى الحديث الدال على الرواية

                                                           

 01 سابق، ص؛الرجع الممعجم مصطلحات نقد الرواية ، : زيتوني، لطيف -*
، تاريخ القبول 1211ماي 14، العدد4، التعليمية، المجلد (1014-1012)مفهوم النقد الأدبي عند رولان بارت : يوسف بن ناقلة -1

 41؛ ص 1211-21-27
 14/21/1210، 3الرواية، كلية التربية للعلوم الانسانية،قسم اللغة العربية، المرحلة :لتويحيريأوراد محمد كاهم ا -2
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خلال التعريفات السابقة نلاحظ تعسر صياغة تعريف شامل للرواية، فهي تختلف باختلاف الأدباء من     
أنها أطول من القصة وتعتمد على السرد : غير أن لها ميزات خاصة تميزها عن باقي الأجناس الأدبية وهي 

 . نثرا يحكيها راو أو مجموعة رواة وهي عمل تخييلي بأحداثه وشخصيات

ف اثنان أن كل من الأدباء الغربيون والعربيون وإن اختلفوا في طريقة تعريف مصطلح الرواية إلا يختل لكن لا
 .على أنها جنس أدبي نثري تخييلي يعبر عن الواقع تتصف بالطول عادة اأنهم أجمعو 

أطلق وبتطور الرواية وتعدد مشاربها والتحولات التي طرأت على النقد الأدبي وامتزاجهما انبثق علم جديد 
الذي كان وليد التحولات التي لمست الفضائين الرواية والنقد، ويعرف النقد الروائي " النقد الروائي"عليه 

على أنه علامة هاهرة وجامعة وشاملة وموسوعة المعرفة تتصل بجميع الأجناس الأدبية وتتماهى داخلها، 
وصولا (اه التاريخي والاجتماعي والنفسيالاتج)وعرف تمثل عدة مناهج واتجاهات بداية بالمناهج السياقية  

 .، وهذا ما سأحاول التوسع فيه في الفصل الأول(بنيوية وسيميائية)إلى الاتجاهات النسقية  

 :إصطلاحا

تضاربت الآراء وتصارعت حول إعطاء مفهوم خالص للرواية كجنس أدبي وذلك لتنوع مشاربها فهي     
ية الفكرية والسياسية فقد ذهب معظم النقاد العرب إلى تبسيطها تلمس الحياة في شتى مجالاتها الاجتماع

شكل خاص :"ومقاربتها لمفهوم القصة رغم اختلافهما شكلا ومضمونا فنجد ميشال بوتور يعرفها على أنها 
، لكن هذا البسيط ليس له تبرير فالرواية تشمل مضامين أوسع من القصة كما يقول 1"من أشكال القصة

، 2"في الأساس نوع من مرآة الحلم التي يحاول فيها الروائي أن يعكس نفسه الجوهرية"إلى أنها عنها برناردشو 
 .فهو يرى أنها تعبير عن ما تختزله الذات الانسانية في جهة المكبوتات من مشاعر وأحاسيس

، 3" لمعنى الفرد تعبير عن المأساوي الانساني لإيضاح"ويذهب انديه مالرو إلى أن الرواية حديثة في نظره      
 . عاشها فرد ما نتيجة حضارية  فهو يرى أنها تعبير أو وصف لمأساة

                                                           
 74؛ ،ص1017، 3بحوث في الرواية الجديدة،تر،فريد انطونيوس، منشورات عويدات، ط: ميشال، بوتور-1
 11،ص؛1017فن الرواية، تر محمد درويش، دار المأمون، بط، بغداد، : كولن،ولسن  -2
 14 ، ص؛1224، 1، المركز الثقافي العربي، المغرب،ط(نظرية الرواية والرواية العربية)الرواية والتأويل والتاريخ : دراج،فيصل -3
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ملحمة حديثة بورجوازية تعبر عن "في حين يقرنها الفيلسوف هيجل بالملحمة فيعرف الرواية بأنها      
 .1"الخلاف القائم بين القصيدة الغزلية ونشر العلاقات الاجتماعية 

الملحمة والرواية يقرأ فيها الرواية في "في دراسة له بعنوان  م1041باختين عام كما كتب ميخائيل       
قصيدة مدح طويلة تضعها فوق الأجناس الأدبية كلها وتنصيها مرجعا ساميا وطليعة دائمة الشباب لا 

هو في يتسلل إليها عجز الشيخوخة جاء في هذه الدراسة التعريفات التالية الرواية هي الجنس الوحيد الذي 
 . 2"صيرورة وغير منجزة أيضا الرواية جنس في صيرورة يسير في طليعة التطور الأدبي كله في الأزمنة الحديثة 

ويقول ارنست بيكر إن الرواية تفسير للحياة الانسانية من خلال سرد قصصي ويقول دوبريه هي ذلك       
في المجتمع أحداثها نتيجة لصراع الفرد ضد الشكل الأدبي الذي يقوم مقام امرأة للمجتمع مادتها انسان 

  .الآخرين للملائمة بينه وبين مجتمعه وينتج عن هذا الصراع خروج القارئ بفلسفة ما ورؤيا عن الانسانية

 :الرواية عند العرب

 :لغة

أو مصطلح الرواية في الوطن العربي حديث النشأة وتستمد معناها في الثقافة العربية من فعل روى خبر      
بأن الأصل في مادة روى في اللغة العربية هو جريان الماء ، ووجوده بغزارة " حكاية وعرفها عبد الملك مرتاض

أو ههوره تحت أي شكل من الأشكال أو نقله من حال إلى حال أخرى ومن أجل ذلك ألفيناهم يطلقون 
 الرواية أيضا لأنه كان ينقل الماء ، فهو على المزادة الرواية ، لأن الناس كانوا يرتوون من مائها ثم على البعير

 .3"ذو علاقة مع هذا الماء كما أطلقوا على هذا الشخص الذي يستقي الماء هو أيضا الرواية

                                                           
 34سابق، ص؛الرجع الم في نظرية الرواية ،: مرتاض، عبد الملك -1
 11 ، ص؛1221، 1، طنظرية الرواية والرواية العربية ، المركز الثقافي العربي ، المغرب: دراج، فيصل -2
 13،14 ،ص؛1001في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، دار العرب للنشر والتوزيع، دط، : مرتاض، عبد الملك -3
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روى على البعير ريا استقى روى القوم عليهم ولهم استقى لهم الماء روى " كما جاء في المعجم الوسيط       
لئلا يسقط من ههر البعير عند غلبة النوم روى الحديث أو الشعر رواية البعير شد عليه بالرواء أي شد عليه 

 . 1"أي حمله ونقله

وقال الأصمعي رويت على أهلي أروي ريا وهو راو في قوم رواة وهم اللذين يأتون بالماء وهذا الأصل ثم     
 تشبه به الذي يأتي القوم بعلم أو خبر غيروا به وكأنه أتاهم بما يرويهم من ذلك 

رويت الحديث والشعر رواية فأنا راو في الماء والشعر من قوم رواة ورويته الشعر تروية أي "وقال الجوهري     
 .2"حملته على روايته

رغم وجود الرواة في العصور القديمة إلا أنها لم تعرف كمصطلح قائم بذاته له أساليب وعناصر     
ا قبل ذلك كانت تأتي في سياق الكلام أو بمعنى رواية الماء إلا في العصور اللاحقة مع الغرب أم... وأهداف

أي السقاية كما كانت بمعنى نقل الكلام والأحاديث النبوية لذلك نجد معظمهم يذهب للتعريف 
 .الاصطلاحي لأنه الأقرب للاستيعاب

 : الرواية اصطلاحا 

الأدبي الأقدر على التقاط الأنغام الرواية هي الجنس : "في تعريف متفاوت للرواية يقول خاكبور رحيم    
المتباعدة المتنافرة المركبة المتغايرة الخواص لإيقاع عصرنا ورصد التحولات المتسارعة في الواقع الراهن فهي أداة 

 . يستعملها الراوي في ذكر التحولات التي تطرأ على المجتمع

النثر سردا وحوارا من خلال تصوير حياة  الرواية في تعريفها المبسط تجريبية أدبية يعبر عنها بأسلوب   
مجموعة أفراد أو شخصيات يتحركون في إطار نسق اجتماعي محدد الزمان والمكان ولها امتداد كمي معين 

 .3"يحدد كونها رواية 

                                                           
دور الرواية الشفية في حفظ القرآن الكريم وعلومه، أستاذ مشارك بقسم التفسير وعلوم القرآن ، كلية أصول :الزميلي، ابراهيم زكريا  -1

 04؛ لجامعة الاسلامية بغزة ،صالدين ، ا
 111 سابق ، ص؛الرجع الملسان العرب ، :ابن منظور -2
 123 ،ص؛12/21/01، 10دراسات الأدب المعاصر ،لمحة عن الرواية العربية وتطورها، السنة الرابعة، شتاء ع: خاكبور، رحيم  -3
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رغم تنوع هذه التعريفات إلا أننا إذا عدنا للجزائر وبالضبط للناقد عبد الملك مرتاض فإننا نجده يعترف     
يعسر تعريفهما تعريفا جامعا مانعا ذلك لأننا نلفي الرواية تشترك : "يف الرواية كاملا شاملا فيقولتعر  بعسر

فيحاول  1"مع الأجناس الأدبية الأخرى بمقدار ما تستميز عنها بخصائصها الحميمية وأشكالها الصميمية
إن الرواية تشترك مع "ية بالملحمة مقاربتها بأشكال أدبية وفنية أخرى لتبسيط تعريفها فيقول مقارنا الروا

الملحمة في طائفة من الخصائص وذلك من حيث أنها تسرد أحداثا تسعى لأن تمثل الحقيقة وتعكس موقف 
 .2"الانسان وتجسد ما في العالم أو تجسد من شيء مما فيه على الأقل 

تروي عن الناس من حيث ويقول الدكتور عبد الفتاح عثمان في تعريف الرواية ماهي إلا حكاية       
الأحداث التي تقع لهم وموقفهم من هذه الأحداث وتفسيرهم لها في صياغة فنية تقدم فيها المشاهدة بطريقة 

 .3"متماسكة بحيث تنمو وتتأزر بمنطق السببية للوصول إلى الخاتمة

الم المحيط حولهما الرواية ليست مجرد شكل أو تقنيات بقدر ماهي تصور ووجهة نظر حول الذات والع"     
والوقوف على وجهة النظر معناه الوقوف على نمط التفكير ونمط الحياة والوقوف على نمط في الارتباط 

 .4"بالكون

دخيل على اللغة العربية، وإنما فن جديد في : لانقول–بأن الرواية في الأصل :"ويقول أديبنا طاهر وطار      
 . 5"لما اكتشفوا في بدء نهضتهم المنطق فتبنوه، والفلسفة فتبنوهاالأدب العربي اكتشفه العرب فتبنوه مث

من التعاريف السابقة وعلى اختلافها يتبين لنا أن الرواية فن نثري يشبه القصة والملحمة إلا أنها أكثر      
 اتساعا من حيث الأحداث والشخصيات والزمان والمكان كما أنها تلامس الواقع مستعملة الخيال كما

                                                           
 11سابق، ص؛ الجع ر الم ،في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد: مرتاض، عبد الملك -1
 11 المرجع نفسه،ص؛ -2
 13؛ طبيقية، العلم والأبحاث، دط،دت،صالرواية الجديدة بحوث ودراسات ت: نادر،أحمد عبد الخلاق -3
  14؛ ، صالمرجع نفسه -4
جتماعية، جامعة محمد نشأة الرواية العربية في الجزائر ، التأسيس والتأصيل، مجلة المخبر، كلية الآداب والعلوم الا:مفقودة، صالح -5

 4 خيثر،بسكرة،ص؛
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اول مواضيع مختلفة اجتماعية اقتصادية ثقافية فكرية فهي منفتحة على كل الأنواع الأدبية الأخرى حيث تتن
 .1"هي الديوان الفعلي للعرب اليوم "أضحت كما يقول محمد ساري 

 

 

 

                                                           
 12،ص؛1220، 1في معرفة النص الروائيتحديدات نظرية وتطبيقات، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع،ط: ساري، محمد -1
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 : Critique Narrativeالنقد الروائي 

مصطلح النقد الروائي بعد التزاوج والامتزاج الذي حدث بين النقد والرواية، فالنقد يتتبع الإبداع ههر     
الأدبي ويبحث في كل تجلياته الشكلية والموضوعية، وإذا اقترن هذا النقد بالمادة المفقودة يختلف كنهه 

ل وتعدد وتنوع الإبداع وماهيته وطبيعته، وقد اختلف الباحثون والكتاب في تحديد ماهية وذلك لتحو 
 .الأدبي

مجموعة الأساليب المتبعة مع اختلافها باختلاف النقاد لفحص الآثار الأدبية :"يعرفه مجدي وهبة على أنه    
والمؤلفات القديمة والحديثة بقصد كشف الغامض وتفسير النص الأدبي والإدلاء بحكم عليه في ضوء مبادئ 

فالنقد يتناول الجزئيات في الرواية كاللغة والتشكيل الفني والفكر . 1"نقادأو مناهج بحث يختص بها ناقد من ال
 .أو المعرفة أو التاريخ

النقد تطبيق علم الجمال على الأدب وبذلك يعد كل ناقد أديبا ولكن ليس كل :"ترى منى الشرافي أن     
ة للنص الأدبي ثم الخروج برؤية موضوعية فالناقد يمتاز بالذوق والتذوق والقراءة المعمقة والمتأني ،2"أديب ناقدا

في محاولة رسم حدود الرواية وطبيعتها الإنسيابية وبيان :"وقد أسهمت حركة النقد. خالية من الميولات
علاقاتها وأبعادها، وفي تقديم العديد من الأصوات الإبداعية التي أصبح لها حضورها العربي والعالمي، وفي 

الروايات، وتأسيس نواد ومجلات وجوائز، أي إرساء وعي جمالي روائي وذائقة محاولة خلق قاعدة من قراء 
 .فالنقد يساير الإبداع واستخراج المكنون في تفاصيله الدقيقة والعميقة  ،3"جديدة

فرأى أنه يتم تحليل النصوص الأدبية عن طريق تأمل " وهناك من النقاد من حاول التعمق في مفهومه،    
ص وطرائق أدائها لوهائفها وعلاقات بعضها ببعض، دون أن يتجاوز حدود النص إلى الدارس عناصر الن

موقع آخر، كما أن دراسة النص والنظر في صوره ولغته والوعي برموزه واشارته، والتدقيق في امتلاك خواطره 

                                                           
 11سابق صالرجع المالنقد الروائي المعاصر في الجزائر قضايا واتجاهات، : عيسى طهلال -1

  11:22/  14/11/1212علاقة إشكالية ومسارات متشعبة، الخميس  النقد والرواية: مجلة الرأي - 2
 المرجع نفسه: ينظر - 3
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اهلة وإنما وهواجسه، والتقاط سوائحه والحس بوقعه ورنينه وأضوائه، ولايكون شيء من ذلك بالقراءة المتس
 .1"يكون ذلك بالصبر والتنظيم والإتقان

رغم هذه المحاولات في ضبط مصطلح النقد الروائي إلا أنه لم يوضع له مفهوم جامع مانع وذلك لتعدد     
 .وتنوع مشاريع الجنس الأدبي مما استصعب وضع تعريف لنقد كل جنس أدبي على حدا

 :نشأة النقد الروائي

القرنين التاسع عشر والعشرون وازدهرت بشكل مذهل، فأغرت النقد الأدبي وجعلته  تطورت الرواية في    
لاستطاعتها منافسة كل الأجناس الأدبية " وذلككية بالاتجاه إلى مساحات واسعة، يخرج من عبائته الكلاسي

فقد تمكنت من استثمار حقول الأدب دون . القديمة إلى حد أضحى مفهومها يلتبس مع مفهوم الأدب
تمييز بين غثه وسمينه، واستولت على جميع أشكال الكتابة واستثمرتها لصالحها، فاحتوت السرد والوصف 
والحوار والايحاء والرمز الميثي واللغة الموسيقية الجميلة التي كانت في القديم خاصة بالشعر، ناهيك عن ولوجه 

ماخلا إبداع سردي أو شعري من إبداع نقدي مما لاريب فيه أنه  2"إلى كل الموضوعات المباحة منها والمحرمة
فطبيعة العلاقة بين الأدب والنقد تحتم على "يصاحبه ويظهر مواطن الحسن والقبح والصالح والطالح فيه،

النقد النظر في ذاته، ذلك أن تحول الأدب وتجدده يحكم حتما على النقد ركوب قطار التحول ليستطيع 
له من معرفة حداثية معاصرة وجديدة تستطيع استيعاب الوجه الإبداعي  مسايرة تحولات الأدب، والنقد لابد

الذي يتجدد بين أناملها، وبالتالي التأثير فيه والدفع به إلى التجدد ثانية وثالثة، فالأدب والنقد كلاهما عالمان 
مايمكن أن  يطفحان بالحياة، ولا يمكنهما أن يحافظا على ديناميتهما إلا من خلال فكرة التجدد ونبذ كل

يجر عليهما الجمود والتنميط محكوم على النقد والأدب أن يسيرا في خط متواز، أن يتحركا معا، أن 
فرغم أن النقد قديم قدم الإنسان إلا أن الرواية كجنس أدبي لم تعرف إلا حديثا وقد مست كل  3"يتلاحقا

نفض الغبار عن عبائته القديمة  أشكال الكتابة واحتكرت الساحة الأدبية هذا ما يستوجب على النقد
: والتوجه نحو التجديد لمواكبة التطور الحادث في هذا الجنس الجديد لذا لانستغرب حين نرى واقعنا النقدي

                                                           
 11؛ سابق،صالالنقد الروائي المعاصر في الجزائر قضايا واتجاهات، المرجع : عيسى طهلال  -1

 11؛ ،ص1220، 1في معرفة النص الروائي، دار أسامة،ط: ساري محمد - 2
 11؛ ص ،المرجع نفسه - 3
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قد أصيب بالعجز عندما حاول مواجهة التيارات النقدية الغربية المعاصرة من جهة واستلهام المقولات النقدية 
الذات تحت شعارات التأصيل، وتثبيت التراث في حالتها السكونية من جهة أخرى، فوقع في مخادعة 

 1"حينا آخر، والتقليد من جهة أخرى الماضوية، وراح يضللها بالاستسلام للتبعية

وهذا العجز راجع إلى تنوع وتعدد مشارب الجنس الروائي إضافة إلى تنوع وتداخل الثقافات ووجود      
فالنقد الروائي لايتم دون معرفة حركة النقد . نقلة إلى ثقافات مختلفةنظريات نقدية جديدة واتجاهات مت

 . الأدبي وماتبعه من تحولات امتدت من النصف القرن التاسع عشر حتى القرن العشرين

فالنقد الروائي الذي بدأ يتشكل في الستينات والسبعينات في كل من تونس والمغرب، وفي الثمانينات "    
وليبيا، بقدر ما أسهمت في تخلقه خصائص تلك المرحلة التاريخية في مختلف مجالات في كل من الجزائر 

الثقافة والأدب والمعرفة في شتى تنويعاتها، والسياسة في تغيراتها، كما المجتمع في تحولاته الناجمة عن استقلال 
ف البلدان المغاربية، مع البلدان المغاربية، فإنه يتعلق بخصائص مرحلة تشكل النقد الأدبي الحديث في مختل

 .2"لحركة الأدبية والفكرية ومظاهرهاالإلماع إلى تفاوت دينامية حركته بينها، بسبب تفاوت أنساق ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 11 ص؛ سابق،الرجع المالنقد الروائي المعاصر في الجزائر قضايا واتجاهات، :لال، عيسىطه- 1
النقد الروائي في المغرب العربي اشكالية المفاهيم وأجناسية الرواية، نادي الأدبي في منطقة الباحة، المملكة العربية : بوشوشة بن جمعة   - 2
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 :النقد الروائي في الجزائر

 :عرف النقد الروائي في الجزائر مرحلتين هامتين في تاريخه وهما

 :مرحلة قبل الاستقلال

ي في هذه المرحلة يتطلب منا التنقيب في المصنفات والكتب الأدبية والنقدية الحديث عن النقد الروائ    
آنذاك حيث كانت الصحافة هي لسان الشعب ترصد اتجاهات الشعب السياسية وأحداثه اليومية، وبذلك  

 .كان النقد الأدبي مرتبط كل الارتباط بالمشاكل الاجتماعية وأحداث الثورة

 :لتي مربها النقد الروائي في الجزائر قبل فترة الاستقلال إلى أربعة مراحلوقد لخص واسيني الأعرج ا    

أوائل هذا القرن، وهي تدعو  في وتمثلت في بعض الحملات التي كان يقوم بها شيوخ الجزائر :المرحلة الأولى
سم إلى نبذ الجديد والتشكيك في قوته وصحته وخلوده، وهناك مساهمات عديدة من طرف كل من أبي القا

 .الحنفاوي، عبد القادر المجاوي، المولدين الموهوب، محمد كحول وغير هؤلاء كثير

وقد جسدت بشكل واضح في ماكان يدرسه الشيخ عبد الحميد بن باديس لتلاميذه،  :المرحلة الثانية
جمعية طرائف في الأدب وأساليبه ودراسته،لكن بالمنظورات السياسية والايديولجية التي كانت ترتكز عليها 

 .علماء المسلمين

مجالا لممارسة النقد،  ( البصائر) وهي مرحلة الشيخ الإبراهيمي الذي اتخذ من الصحافة :المرحلة الثالثة
تقويم معظم ماينشر من ابداعات بكلمات تقييمية صغيرة، ولم يتجاوز الإبراهيمي بذلك غيره من الذين 

ثرهم تجاوزا لما طرح من محاولات نقدية في المرحلتين تعاطوا النقد الانطباعي ومع هذا كله فقد كان أك
 .السابقتين

تتخلص في ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي أفرزته مدرسة الشيخ بن باديس ثم البشير  :المرحلة الرابعة
 .1"الإبراهيمي، وكانت في ذلك بعض محاولات رضا حوحو، ابن منصور ومولود معمري الطياب وغير هؤلاء

                                                           
 71-71؛ ،ص1221اتجاهات الرواية العربية المعاصرة في الجزائر، المؤسسة الوطنية، الجزائر،: واسيني الأعرج  - 1
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محمد العيد آل )أما المرحلة التي اقتربت من الاستقلال فيعد كتاب أبي القاسم سعد الله المعنون ب     
أول كتاب نقدي في تلك الفترة ويؤكد ذلك الناقد يوسف وغليسي في ( خليفة رائد الشعر الجزائري الحديث

، 1071ي كتاب نقدي قبل سنة والآية على كل ذلك، أن بيبليوغرافيا النقد الجزائري لاتدلنا على أ:"قوله
تاريخ صدور كتاب أبي القاسم سعد الله محمد العيد آل خليفة رائد الشعر الجزائري في العصر الحديث،  
بعد هذا التاريخ جدت مستجدات حياتية شاملة، كان من آلائها أن نهضت تجربتنا النقدية من جديد، 

  .1"تتطور شيئا فشيئاوبدأت تباشر دراسة النص الأدبي بروح منهجية أخذت 

قبل هذا التاريخ وجدت محاولات أخرى غير أنها اقتصرت على التصور النظري المتناثر يعوزه الإطار      
المنهجي، إضافة إلى الواقع الذي عاشته الجزائر إبان الاستعمار ساهم في ركود الساحة الإبداعية عموما 

هة التيارات النقدية الغربية المعاصرة من جهة، واستلهام عندما حاول مواج"وإصابة واقعنا النقدي بالعجز 
المقولات النقدية التراثية من جهة أخرى، فوقع في مخادعة الذات تحت شعارات التأصيل، وتثبيت التراث في 

 .2"حالتها السكونية الماضوية، وراح يضللها بالاستسلام للتبعية حينا آخر، والتقليد أحيانا كثيرة

كالتي قام بها الناقد الكبير أبو القاسم سعد الله في  "م في هذه المرحلة من محاولات رغم ماقد     
فقد  أفرد للرواية الجزائرية بأنها تنبت المذهب الواقعي نظرا (دراسات في الأدب الجزائري الحديث)كتابه

هور المذهب للظروف التي عاشتها الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى، هذه الظروف قد ساعدت على ه
الواقعي الذي وجد فيه الكتاب على إختلاف ميولهم وثقافاتهم مجالا للتعبير عن واقع البلاد بما فيه من 
متناقضات وعزلة وحرمان، وما يكثر فيه من دعاوي الحرية والوطنية والديمقراطية والرخاء في نفس الوقت 

واختار في تحليله للنص الروائي الشخصية  ،3"يلةالذي كان فيه الشعب يعاني من الشقاء المزمن والقيود الثق
البطلة لعدة روايات كشخصية عمر بطل رواية البيت الكبير، و الحريق، والمنسج لمحمد ديب التي جسدت 

 .حياة شاب واقعيا في كل من مأساة وحرارة وصراحة

 
                                                           

 0؛ ص، 1221بداع الثقافية، الجزائر، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، رابطة الإ :وغليسي ،يوسف - 1
 ، المقدمة1213/1211سيميائي في النقد المغاربي، أطروحة الدكتوراه، جامعة وهران،إشكالية الخطاب ال: هامل بن عيسى -2
   12سابق، ص؛الرجع الم مناهج النقد المعاصر من اللاألسنية إلى الألسنية،: يوسف، وغليسي -3



 النقد الروائي في هل المناهج الغربية                                  :                          الفصل الأول
 

 

14 

 :بعد الاستقلال

لجزائر قبل الاستقلال جعلهم بعد الاستقلال بعد الضعف الذي عانت منه الساحة الأدبية والنقدية في ا     
فنجد أبو . يحاولون النهوض والوقوف على نقدهم والعمل على دراسة النص الأدبي بطرق نقدية حديثة

: الذي اعتمد فيه طريقتين"، (دراسات في الأدب الجزائري)القاسم سعد الله يجمع المقامات المتناثرة في كتابه 
تلخيص النصوص للقراء للتنويه ببعض معانيها والثانية العرض التاريخي لفكرة أو الأولى هي مجرد العرض أي 

كما نجد عبد المالك مرتاض الذي امتاز بضخامة جهوده في التجربة   ،1"نص مترجم لقيمة الفكرية الوطنية
 في دراسة في جذور فنون النثر الأدبي)، (الأدب القديم)النقدية من خلال ما أنتجه من كتب نقدية وهي

أوراق في النقد الأدبي، أسئلة )، ونجد إبراهيم الروماني في كتابيه (في المقامات في الأدب العربي)،(الجزائري
 (.الكتابة النقدية

وقد عد معظم النقاد البداية الفعلية للنقد الروائي هي فترة السبعينات وبالضبط مع  الطاهر وطار في     
ية أيديولوجية، معتمدا على المنهج التاريخي الذي ههر في الجزائر خلال ، التي عدت أول روا"اللاز"روايته 

فترة الستينيات وأوائل السبعينيات على أيدي نقاد الذين تأثرو بالغرب وأخذوا عنهم الاتجاهات السياقية 
تحوي  التي تحوي المنهج التاريخي والمنهج الاجتماعي والمنهج النفسي، كما أخذوا الاتجاهات النسقية التي

 .هج البنيوي والمنهج السيميائيالمن

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1/1/1221www.elaphblog .comمسارات في النقد الجزائري المعاصر، : علال، سنقوسة - ذ1
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 :اتجاهات النقد الروائي السياقية

 Critique Historique :النقد الروائي التاريخي

ههر الاتجاه التاريخي في نهاية الربع الأول من القرن العشرين متأثرا بالحركة الرومانسية التي كان لها الفضل     
الذي يرمي قبل كل شيء إلى تفسير الظواهر الأدبية " أولها الاتجاه التاريخي في ههور عدة اتجاهات سياقية

فهو يسعى  ،1"والمؤلفات وشخصيات الكتاب، فهو يعني بالفهم والتفهيم أكثر من عنايته بالحكم والمفاضلة
يلة يتخذ من حوادث التاريخ السياسي والاجتماعي وس" إلى التعليل والتفسير انطلاقا من الملاحظة كما

لتفسير الأدب وتعليل هواهره أو تاريخ الأدب لأمة ما ومجموع الأراء التي قيلت في أديب ما أو في فن من 
الفنون فهو إذ يفيد في تفسير تشكل خصائص اتجاه أدبي ما، ويعين على  فهم الباعث والمؤثرات في نشأة 

 .2"الإنسان ابن بيئتهالظواهر والتيارات الأدبية المرتبطة بالمجتمع انطلاقا من قاعدة 

وبما أن المنهج التاريخي أقدم المناهج الأدبية وأكثرها انتشارا بين الأدباء والباحثين والنقاد خاصة في      
المجال التراثي فالكاتب بحاجة إلى استلهام الماضي ليجعل رؤيته موضوعية، وأول ههور له كان في فرنسا  

سس وخطوات تضبطه من خلال ماقدمه في محاضراته المعنوية ب على يد لانسون الذي وضع له  قواعد وأ
، ثم مقالته الشهيرة لمنهج تاريخ الأدب أما في الوطن العربي فظهر من (الروح العلمية منهج تاريخ الأدب)

أن أغلب المستشرقين لأدبنا العربي انشغلت بهذا المنهج فوفرت ليس الآليات :"وجهتين أساسيتين هما
ائق التعامل ولاسيما مع التراث العربي، أما الثانية أن أعمدة النقد العربي ونذكر منهم وحسب، ولكن طر 

تتلمذوا في فرنسا على هذا ...(طه حسين، محمد منذور، علي جواد، الطاهر)على سبيل المثال لاه الحصر
راسات هاتين الجهتين المنهج، ونقلوا تقاليده للأكاديمية التي صار المنهج التاريخي لصيقا بها، ولقد وفرت د

                                                           
محددات الجنس الأدبي القديم عند العرب دراسة تحليلية لكتاب النقد المنهجي عند العرب لمحمد منذور، مذكرة تخرج  :اهدعمر بن مج  - 1

  12؛ ،ص 1214/1214لنيل شهادة الماجستير في النقد الأدبي القديم، جامعة وهران أحمد بن بلة،
، الجزائر 1ها وروادها وتصنيفاتها،جسور النشر والتوزيع،طمناهج النقد الأدبي مفاهيمها وأسسها، تاريخ: وغليسي ،يوسف - 2

 14؛ ص1220
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توثيق الدراسات وشرحها، :ومن أهم خصائص هذا المنهج 1"أرضية قامت عليها الكثير من الدراسات
 .دراسة النصوص دراسة داخلية تاريخية محددة بالزمان والمكان، يتفادى الاستقراء الناقص

راسة داخلية تاريخية توثيق الدراسات وشرحها، دراسة النصوص د: ومن أهم خصائص هذا المنهج     
 . محددة بالزمان والمكان، يتفادى الاستقراء الناقص

أما في الوطن العربي يمكننا القول أن المعالم النقدية للاتجاه التاريخي بدأت في نفس نهايتها في فرنسا سنة     
الموسوم لمحمد منذور مذيلا بترجمة لبحث لانسون ( النقد المنهجي عند العرب)حيث ههر كتاب."1074

، متضمنا ترجمة أخرى لمقال ماييه 1074الذي أعاد منذور طبعه سنة ( منهج البحث في الأدب واللغة)ب
،ومن هذا أخذ النقد التاريخي يجوب الخطاب النقدي العربي خاصة الرواية التي 2"منهج البحث في اللغة

شوقي ضيف وسهير :"نهجحاورت التاريخ واستلهمت منه لتكتسب صفة الموضوعية ومن رموز هذا الم
القلماوي وعمر الدسوقي في مصر، وشكري فيصل في سوريا، ومحمد الصالح الجابري في تونس وعباس 

 .3"الجراري في المغرب

أما بخصوص النقد التاريخي في الجزائر، فيمكننا القول أن مطلع الستينات هو بداية تبلوره فالنقد التاريخي     
لى التي فتح الخطاب النقدي الجزائري عينه عليها وكل حديث عن هذا المنهج في البوابة المنهجية الأو :"هو

الجزائر قبل هذه الفترة مجرد حديث خرافة، فتاريخ الميلاد الرسمي للمنهج التاريخي في النقد الجزائري سنة 
آل ، وهي السنة التي ههر فيها كتاب الدكتور أبي القاسم سعد الله عن الشاعر محمد العيد 1071

كان هذا قبل الاستقلال جمع فيه بين الأدب والتاريخ وتخصص في تاريخ الجزائر واعتمد منهجا   ،4"خليفة
محدودا مضغوطا بالظروف الثورية التي عاشتها الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي، ثم تلته دراسات أخرى لهذا 

 .ناصر وغيرهمالمنهج كعبد الله الركيبي وعبد المالك مرتاض وصالح خرفي ومحمد 
                                                           

نشورات ضفاف، ، م1224إلى  1012مناهج النقد الأدبي دراسة لمكونات الفكر النقدي في العراق من :صالح زامل - 1
 114؛ ،ص1214،لبنان،1ط
 11 ؛ص ،سابقالرجع الم نية إلى الألسنية،النقد الجزائري المعاصر من اللانسو :وغليسي ،يوسف - 2
 10 ؛ص ،سابقالرجع الم اهج النقد الأدبي،من:وغليسي ،يوسف - 3
 11؛ ص ،رجع نفسهالمالنقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية،  :وغليسي ،يوسف - 4
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 :عبد الله الركيبي

من حيث النشأة في سياقها التاريخي 1071بدأ الناقد عبد الله الركيبي في دراسة القصة الجزائرية القصيرة     
بأن :"وماتبعه من أحداث ووقائع والأسباب التي أعادت ههورها وهذا مايدل على وعي عبد الله الركيبي

وعلل ذلك الاختيار من . ل، وهو مجرد وسيلة لاستبيان دلالات النصالتاريخ اختيار منهجي يقبل البدي
فالتاريخ هنا ليس مقصودا لذاته وإنما هو لبيان . اخترت المنهج الذي يجمع بين النقد والتاريخ: خلال ماقاله

لأن الأدب يتطور بتطور . خط تطور القصة ومسارها العام وكيف تطورت وماهي الأشكال التي ههرت فيها
فالمنهج التاريخي لايهتم بدلالة النص  ،1"ة الإنسان، والتاريخ يساعد على تحديد مراحل هذا التطورحيا

 .بقدر مايهتم بالتاريخ الذي جرت فيه أحداث هذا النص

 :عبد المالك مرتاض

اعتمد عبد المالك مرتاض على المنهج التاريخي، من خلال سعيه إلى تحديد أولويات القصة وموضوعاتها    
فنون النثر الأدبي في : ولاسيما بحوثه الجامعية لعل أكبرها تمثيلا له" يظهر ذلك في مؤلفاته النقدية الأولى،و 

وبذلك ذاع صيته  ،2"الجزائر وفن المقامات في الأدب العربي وكذا نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر
من أكثر :"هجه ولم يعتمد رؤية واحدة، فهو يعتبروكان له باع معتبر في النقد التاريخي، كما اشتهر بتعدد منا

النقاد توزعا بين المناهج المتباينة الطرح، انطلاقا من المناهج السياقية مرورا بالمناهج النسقية منتهيا إلى 
التركيب المنهجي المفتوح والمنتشر الذي دعا إليه بإلحاح في أكثر من مقام إيمانا منه أن لتعددية المنهجية 

تشيع الآن في بعض المدارس النقدية الغربية، ويرى أنه لاحرج في النهوض بتجارب جديدة تمضي أصبحت 
في هذا السبيل بعد التخمة التي منى بها النقد من جراء ابتلاعه المذهب تلو المذهب خصوصا في هذا 

 .ر صالح خرفيكما نجد نقاد آخرين لمعت أسماءهم في هذا المنهج كالدكتور محمد ناصر والدكتو   3"القرن

 

                                                           
 14؛ ص ،السابقرجع الملنقد الجزائري المعاصر، ا :وغليسي ،يوسف - 1
 33 ؛صالمرجع نفسه،  - 2
 71 1211/21مجلة العود الند، ع ظور النقد عند عبد المالك مرتاض،من: مرسلي ،ـعبد السلام - 3
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 :واسيني الأعرج 

يعد واسيني من النقاد الذين ذاع صيتهم في النقد التاريخي في فترة الثمانينات بحيث كان مصاحبا لعبد     
وذلك بدراسة " اتجاهات الرواية العربية في الجزائر"المالك مرتاض وقد تطرق إلى هذا المنهج من خلال كتابه

أول رواية جزائرية مكتوبة بلغة عربية هي رواية غادة أم القرى لأحمد رضا واعتبر " :لنشأة الفن الروائي
حوحو، الرواية شهدت قفزة نوعية وكمية في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية، في وقت لم تظهر فيه إلا روايتان 

الأولى مرتبطة بثورة  :كما لجأ إلى تقسيم الفترات التاريخية للرواية الجزائر وجعلها ثلاث  ،1"باللغة العربية
بالانتفاضة الجماهيرية التي أيقنت الحس القومي لدى الشعب وأقنعته بأن الاستعمار "الفلاحين، والثانية 

مهما كان حضاريا فسيظل استعمارا يستهدف تذليل الشعب وتركيعه والثالثة هي دخول الحركة الوطنية في 
الممزقة هذا التمزق الذي استثمره الاستعمار للتفرقة بين  نهج جديد أدى بها في الأخير إلى تجميع كل قواها

الظروف الاقتصادية لم تكن في مصالح :"كما أقر واسيني الأعرج أن2"الجماهير الشعبية والحركة الوطنية
. الإنسان الجزائري البسيط فنشأت قدراته الإبداعية إضافة إلى هروف أخرى وهي محاربة اللغة العربية

 .3"ة نفسها قوانين ببناء المدارس الأجنبية لتدريس اللغة الفرنسية على حساب اللغة العربيةفصدرت في الفتر 

 critique-socio :اجتماعينقد روائي 

مغلفا برؤية سوسيولوجية تستمد جوهرها الأنطولوجي من "جاء هذا المنهج امتدادا للمنهج التاريخي،    
ركس وانجلز، وطورها لينين ورفاقه والتي تطورت مرتبطة بالتقدم الفلسفة المادية الجدلية التي أسسها كارل ما

العلمي وبمسيرة الحركة العالمية الثورية، داعية إلى تحليل الإنتاج الاجتماعي باعتباره أساس الوجود برؤية علمية 
بقات ثورية، مادية جدلية تاريخية، ومن منظور الجذور الطبقية باعتبارها النظرة العامة إلى العالم لأكثر الط

                                                           
، المؤسسة الوطنية للكتاب، (بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية)اتجاهات الرواية العربية في الجزائر :الأعرج ،واسيني - 1

 11-11 ؛، ص1017الجزائر
 11؛ ص ،رجع نفسهالم - 2
 111 ؛ص ،مرجع نفسه ؛اتجاهات الرواية العربية في الجزائر: واسيني الأعرج 3
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، فهو يهتم بدراسة العمل الأدبي على 1..."وهي الطبقة العاملة، ومهمتها الخاصة ببناء المجتمع الشيوعي
أساس جزء من النظام الاجتماعي وأن الأديب يكتب لمجتمعه لالنفسه باعتبار المجتمع بطبقاته المختلفة هو 

ن على أن ارهاصاته الأولى بما أصدرته مدام دوستال المنتج الأصلي للأعمال الإبداعية، ويكاد يتفق الباحثو 
 . في كتابها الأدب في علاقته، وجورج لوكاتش ولوسيان غولدمان 1122سنة 

كما نجد بذوره الأولى في الوطن العربي في كتابات طه حسين وأحمد أمين وسلامة موسى، متجليا في "    
طا يستمد مرجعيته النقدية من سانت بيف وهيبوليت تين تفاعل الرؤيتين الاجتماعية والتاريخية تفاعلا بسي

بوجه خاص، ثم تطور على أيدي محمود أمين العالم ولويس عوض ومحمد منذور ليستقر عليه تحت اسم 
النقد الإيديولوجي، ليمتد بعدها عبر أعمال غالي شكري وفيصل دراج ومفيد الشوباشي وحسين مروة 

في المنطلق الإجرائي إلا أنهم يبحثون عن المعادل الاجتماعي للظاهرة  ان اختلفو إو ونبيل سليمان الذين 
، وقد هيمن وسيطر على الأدب العربي في فترة الستينات وبداية السبعينات أين كانت الهيمنة 2"الأدبية

 .الاشتراكية طاغية، ثم بدأت في التراجع مع ههور البنيوية خلال فترة الثمانينات

العشرية السبعينية بصورة لافتة، حيث هيمنة :"جلت هيمنته الشاملة عليها خلالأما في الجزائر فت    
الإيديولوجية الاشتراكية على الحياة الجزائرية عامة وأفرزت الثورات الزراعية والصناعية والثقافية من خلال هذه 

 وتقاربه من التحولات ههرت موجة نقدية عارمة تدعو إلى التشديد على البعد الاجتماعي للنص الأدبي
مدى تمثله لهذه الزاوية، ومدى مواكبته لهذه التحولات الاجتماعية الجديدة، وبدأ الخطاب النقدي الجزائري 
ينفتح على خطابات إيديولوجية خارجية لينين، ماركس وأخرى أدبية نقدية لوكاتش، مثلما بدأ البحث 

المرحوم عمار بلحسن، وواسيني الأعرج في جل  يتعمق في علاقة الأدب بالايديولوجيا على النحو الذي فعله
،كان لزاما 3"دراساته وامتد ذلك حتى لحقل الترجمة مثل ترجمة مرزاق بقطاش كتاب الرواية لجورج لوكاتش

على النقاد تتبع طريق المنهج الاجتماعي لرصد الواقع المعيش بكل حيثياته بدراسات مختلفة على سبيل 
 . بت عليهما الملامح الاقتصادية والاجتماعيةالرواية أو القصة اللتان غل

                                                           
 30 ؛ص ،سابقالرجع المالنقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، : وغليسي ،يوسف - 1
 41؛ صالمرجع نفسه،  - 2
 رجع نفسهالم - 3
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وفي هذا الصدد نتج كم نقدي معتبر أمثال محمد مصايف، الأعرج واسيني، عمر بن قينة، مخلوف عامر،     
 .محمد ساري وغيرهم

 :محمد مصايف

قة يرى محمد مصايف أن الأديب هو المسؤول في أدبه عن نقل البعد الاجتماعي وأن يكون لسان الطب    
أن يخالط أفراد شعبه :"الكادحة وفي نفس الوقت يعمق الاتجاه العقائدي لهذه الطبقة إذ يقول عن الأديب

بصدق وبنية التعرف إلى مشاكلهم ومطامحهم، ويحاول الوصول ولو بعقله وشعوره إلى كوخ الفلاح الذي 
نهجه وصعوبة تصنيفه ربما أراد كما امتاز محمد مصايف بالاضطراب في م ،1"لايجد مايعول به نفسه وأولاده

مدافعا عن قضايا هؤلاء " الاستقلال بشخصيته النقدية، وقد دعى إلى الالتزام الفني للأديب ويكون
 .2"المواطنين ويعتبر نفسه ليس ممثلا لحق شعبه فحسب، بل مكافحا عن قضايا تهمه هو بالدرجة الأولى

كتابه دراسات في النقد والأدب الذي حدد ماهيته في ومن أعماله التي جسدت المنهج الواقعي نجد       
كنت أنظر إلى النص على أنه أثر أدبي يعبر عن قضايا اجتماعية أو قومية أو عاطفية، دون إغفال :"قوله

 .3"الجانب الفني دون الأثر الأدبي أي نظرت إلى مضمون هذا الأثر ومدى علاقته بنفس صاحبه بالمجتمع

ه في كتاب موسوم بالرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام الذي عالج وفي دراسة أخرى ل     
فيها الصراع الطبقي والالتزام كان معياره الأساسي الذي تميز به الروائي كما قسم الرواية حسب موضوعها 

 .الفلسفية، رواية الشخصية الرواية الإيديولوجية، الرواية الهادفة، الرواية الواقعية، رواية التأملات:إلى

 

 

 

 
                                                           

 03؛ سابق، صالرجع الم سونية إلى الألسنية ،النقد الجزائري المعاصر من اللان: وغليسي ،يوسف- 1
 03 ؛ص ،سابقالرجع المالنقد الروائي المعاصر في الجزائر قضايا واتجاهات،  :طهلال ،عيسى- 2
 41؛ ص ؛النقد الجزائري، مرجع نفسه :وغليسي ،يوسف- 3
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 :واسيني الأعرج 

يعد واسيني الأعرج أكثر النقاد الجزائريين الذي اعتمد على الاتجاه الاجتماعي في كتابه اتجاهات الرواية     
وكان له اتصاله حميم  1"نضال الطبقة العاملة من أجل تحقيق المثل العليا:"العربية في الجزائر واعتبر هذا الاتجاه

هي العمل الأدبي " بالرؤية المادية الجدلية، كما تطرق إلى عدة نماذج روائية كرواية اللاز للطاهر وطار التي 
الجريء، في شجاعته، الذي تناول قضية الثورة الوطنية بعيدا عن الشعارات التي تحتمي وراءها المواهب 

وسقطوا في الديماغوجية  الهزيلة، فمعظم الذين كتبوا عن الثورة فشلوا بشكل من الأشكال،
Demagogie كما انتقد رواية مالا تذروه 2"المجانية والشعارية التي تضر بالعمل الأدبي أكثر مما تنفعه
 supermanأنها تساقط ربما عن غير وعي إلى أدب فنطازي يؤمن بالروح السوبرمانية :" الرياح قائلا عنها

الجندي الجزائري في نضاله الوطني من إنسانيته وتبعده عن للمجاهد أو المناضل الجزائري، وهي بذلك تحرم 
 3."واقعه الذي كان الأساس الأول في خلقه وتشكيله

 :محمد ساري

الإفادة من طروحات لوكاتش وجولدمان وسائر المنظرين للفكر الواقعي "سعى محمد ساري إلى     
الذي سعى من خلاله إلى لم ( لجديدالبحث عن النقد الأدبي ا)،وذلك من خلال كتابه 4"والإيديولوجي

شتات الرؤية الطبقية من تفاصيل النص، كما تطرق إلى اختيار منهجه على بعض الأعمال الروائية للطاهر 
ويعد أول ناقد جزائري قام ببسط نظري شامل لمعالم البنيوية التكوينية بموستوياتها ... وطار ورشيد بوجدرة 

سيان غولدمان، أما القول أنه التزم بها تطبيقيا فبعيدا جدا، وقد اعترف هو الفهمية والشرحية عند رائدها لو 
 .نفسه أنه تاه في طياتها حين حاول العودة إلى أصولها

يمكن أن نقول عن المنهج الاجتماعي أنه يجمع بين الأدب والمجتمع وله رسالة هادفة وناطقا بلسان      
 .م بالأعمال الواقعية وتخلى عن كل ماهو خارج عن الحقيقةأفراد المجتمع وجعل الالتزام قاعدته واهت

                                                           
 01 ؛ص ،سابقالرجع الم اتجاهات الرواية العربية في الجزائر،: واسيني الأعرج- 1
 01؛ ، صرجع نفسهالم - 2
 43 ؛ص ،سابقالرجع الم النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، :وغليسي ،يوسف- 3
 43؛ ص ،رجع نفسهالم - 4
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 Psychocritique:نفساني روائي نقد

واستمد رؤيته المهيمنة من أصول الفلسفة الفرويدية "ههر النقد النفساني مع مطلع القرن العشرين،     
freudisme  ودعاها نظرية التحليل النفسي (1147-1030)التي أسسها سيغموند فرويد

psychanalyse  التي تقوم أساسا على تبيان المعنى اللاوعي لكلام وأفعال شخص ما، وكذلك معنى
إنتاجه الخيالي، لقد أنكر فرويد النظرة المادية إلى العالم، وأنكر دور المناهج الموضوعية في دراسة النشاط 

 العقلي للإنسان، فراح يخضع جميع الأحوال العقلية وجميع أفعال الإنسان

يضا جميع الأحداث التاريخية والظواهر الاجتماعية للتحليل النفسي، بمعنى أنه يفسرها على أنها مظاهر وأ
 .1"للحوافز اللاشعورية، الجنسية أساسا

التحليل النفسي والمنهج النفساني والمنهج النفسي والنقد :وقد أطلقت عليه عدة تسميات منها    
 العلم والفن حيث يحلل العمل الأدبي من خلال شخصية السيكولوجي، وهو نقد يعمل على ربط بين

داخل كل كائن بشري رغبات مكبوتة تبحث دوما عن :" الإنسان أو المؤلف، فالمنهج النفسي يحول إلى أن
الإشباع في مجتمع قد لايتيح لها ذلك، ولما كان صعبا إخماد هذه الحرائق المشتعلة في لاشعوره، فإنه مضطر 

أحلام النوم، أحلام اليقضة، هذيان العصابيين، الأعمال ) إشباعها بكيفيات مختلفة إلى تصعيدها، أي
ولهذا العلم مجالات  2."، كأن الفن تصعيد وتعويض لما لم يستطع الفنان تحقيقه في واقعه الاجتماعي(الفنية

 : في النقد الأدبي وهي كالآتي

 .ل الشعورية وغير الشعورية التي تشكل من خلالهاالبحث في عملية الخلق والإبداع الفني، وبيان العوام-"

الدراسة النفسية للأدباء، لبيان العلاقة بين مواقفهم وأحوالهم الذهنية، وبين خصائص نتاجهم الأدبي، أي -
 .معرفة سيرة المؤلف لفهم إبداعه، وفهم نفسيته كذلك من خلال نصوصه

 .3"المتلقي بالأدبدراسة العلاقة بين الأدب والآخرين، أي بيان تأثر -

                                                           
 10؛ ص ،سابقالرجع الم النقد الجزائري المعاصر، :وغليسي ،يوسف- 1
 11؛ ص ،سابقالرجع الممناهج النقد الأدبي، : وغليسي ،يوسف- 2
 43-44؛ ص1221، 1مناهج النقد الأدبي الحديث، رؤية إسلامية، دار الفكر أفاق المعرفة متجددة،ط :قصاب ،ليدو - 3
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أما ملامحه الأولى في الوطن العربي من خلال دراسات طه حسين المتأثر بالناقد سانت بيف الفرنسي     
الذي يلح على السيرة الذاتية للكاتب أو المؤلف، وكذلك من خلال دراسات العقاد وماكتبه عن ابن 

لنقد النفساني مع أمين الخولي ومحمد خلف في حين بدأت الدعوة المنهجية الواضحة ل"الرومي وأبي نواس،
الله وعز الدين إسماعيل، أخذت هذه المنهجية صورتها الواعية المنظمة والمكثفة مع عز الدين إسماعيل في 

الذي ركز ممارسته التطبيقية على النص ذاته ( التفسير النفسي للأدب)بداية الستينيات وأتت أكلها بكتابه 
 .1"بقينبمرتبة أولى خلافا للسا

إلى قلة رصيد نقادنا من المفاهيم " :أما بذوره في الجزائر لم تنبت بشكل كثيف وذلك بسبب    
لم تعتمد مقياس علم النفس الأدبي ( المعتقل الرئيس للممارسة النقدية)السيكولوجية، وإلى الجامعة الجزائرية

النفس عموما، إضافة إلى أن صلة  إلا في وقت متأخر، فضلا عن أنه يوكل إلى أساتذة لاصلة لهم بعلم
نقادنا بالنقد النفساني قد تزامنت مع غزو المناهج الألسنية الجديدة للساحة النقدية، وماسجله هذا المنهج 

 -من تراجع شامل على امتداد الوطن العربي، يضاف إلى ذلك كله مادعا إليه بعض النقاد من التشكيك
يأتي في طليعتهم الدكتور عبد المالك مرتاض : من علم النفس( وماوالأدب عم)في مدى إفادة النقد  -أصلا

الذي نعت الممارسات النقدية النفسانية بالمتسلطة، رغم انفتاح تجربته النقدية على مناخات منهجية 
  .إضافة إلى افتقار الأدوات المنهجية والمعرفية التي تمكن من ممارسة هذا المنهج 2"متعددة

لات الجزائرية التي سعت للتأسيس المنهجي النظري للنقد النفساني نجد محمد مصايف حين ولعل أبرز المحاو   
إلى التحليل النفسي للشخصية في القصة الجزائرية، لمعرفة مدى تعبير هذه القصص عن مشاعر :"توجه

تاب ومطامح وآلام الإنسان، وهي أمور كلها تعود إلى الجانب النفسي والذهني للإنسان، ويرى أن الك
الجزائريين كثيرا ما إلى وصف المجتمع بتحليل شخصياتهم تحليلا نفسيا، بعضهم يميل إلى الهدوء في هذا 

 .3"التحليل، وبعضهم يغالي ويتعقل أكثر مما ينبغي

                                                           
 11؛ ص السابق،رجع الم ،النقد الجزائري المعاصر: يوسف وغليسي- 1
 11؛ مرجع نفسه، ص - 2
 01؛ ،ص1211 ،الجزائر1اتجاهات نقد القصة القصيرة في الجزائر،دار هومة ط: مسكجوب ،حميدات- 3
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كما وجدت محاولات بسيطة كالناقد عبد القادر فيدوح الذي دعا إلى التعامل مع النص وفق نظرة     
محمد ناصر الذي درس المؤثرات النفسية في الشعر الجزائري، والدكتور محمد مقداد سيكولوجية،  كما نجد 

الذي درس ديوان أطلس المعجزات للشاعر صالح خرفي دراسة سيكوعسكرية والباحث سليم بوفنداسة 
، والتي يراها الناقد يوسف وغليسي أول (عقدة أوديب في روايات رشيد بوجدرة)بدراسته الموسومة ب 

وهي في الأصل مذكرة تخرج، تقدم بها لنيل شهادة الليسانس في علم :"تستحق الذكر والمناقشة ممارسة
تسائل . 1003النفس الإكلينيكي من معهد علم النفس علوم التربية بجامعة قسنطينة، وناقشتها في سبتمبر

ة ليس فقط أكثر في تمهيد بحثه عن سر اختياره رشيد بوجدرة بالذات محورا لدراسته، ويجيب بأن بوجدر 
، إنما هو هاهرة في المجتمع الجزائري لما (لغة كاملة 10رواية مترجمة إلى  11)الأدباء الجزائريين انتاجا وترجمة

تثيره رواياته وتصريحاته من حساسيات وردود أفعال عدائية، وهو روائي مشاكس، ومتمرد دوما على طابوية 
 .1فسية لهذا التمردالمجتمع، مايستدعي التنقيب عن الخلفية الن

بعد تسليمه بمتانة الصلة بين الأدب  complexe doedipeوقد شرع في تعريف عقدة أوديب      
الميل إلى :) على أنها جملة منظمة من رغبات الحب والعداء التي يشعر بها الطفل تجاه والديه" وعلم النفس،

نثى، وبعد تحديد خصوصياته الشخصية ، إذا كان ذكرا، والعكس في حالة الأ(الأم والنفور من الأب
 .2"المغاربية، من باب انتساب بوجدرة إليها طبعا، يحدد الخطوط المنهجية لبحثه

بوجدرة حبيس العقدة الأوديبية، ليس من قبيل " انطلاقا مما سبق ومن باب القراءة القبلية يظهر أن      
الإنكار، الرعن، )ينة التي يقصرها على أربع رواياتالحكم المسبق بل من باب القراءة القبلية، ثم يحدد الع

تفضح علاقته ( بيوغرافيا)،تبدو له أكثر التصاقا بحياة الكاتب، إن لم تكن سيرة ذاتية(المرث، فوضى الأشياء
نلاحظ في رواياته الأربعة تمرد  3"العائلية، لاسيما علاقته بالأب الذي يعبر في كل المناسبات عن كراهيته له

 .على الأب، وحلمه بقتله، اعتناقه لشيوعية ثورة على دين والده( الإبن)الراوي

                                                           
 17؛ سابق، صالرجع الم ،من اللانسونية إلى الألسنية النقد الجزائري المعاصر :وغليسي ،يوسف  1
 11؛ ص ،رجع نفسهالم  2
 10؛ ، صالمرجع نفسه  3
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وبهذا يتضح لنا من خلال ماسبق أن الرؤية النقدية التي يتعامل بها بوفنداسة في إطار التحليل النفسي     
فية تجاوزها بساطة التحليل السيكولوجي وعلى أهميتها القصوى في إضاءة بعض المضامين الخ"على الرغم من

 .1"في النصوص الأدبية، إلا أنها كسابقتها لاتكاد ترى في النص الأدبي إلا محتواه

 :الاتجاهات النسقية

 :STRUCTURALISMEالنقد البنيوي أو البنيوية 

هل النقد الأدبي يستمد مرجعيته النظرية من العلوم الإنسانية حتى جاء علم اللسانيات الحديثة الذي     
 آلية التفكير فصارت اللسانيات تبحث في أصول الإنتاج العلمي ومست حتى النقد جاء بتصور جديد في

فالبنيوية في النقد الأدبي هي بشكل خاص  ثمرة " ،...الأدبي التي عملت على تغيير أدواته العلمية وغيرها
لعام على دراسة من ثمرات التفكير الألسني، الذي ميز نقد هذا العصر وهي محاولة علمية لتطبيق علم اللغة ا

ومبتكرها هو رومان جاكبسون أحد أعضاء كل من مجموعة الشكليين في موسكو، وحلقة براغ . الأدب
 .2..."الألسنية بعد ذلك

مذهب علمي يستند إلى وضعية عقلانية، يريد توضيح الوقائع الاجتماعية، :" ترتكز هذه البنيوية على    
، وشرحها على هدى التصميم الداخلي الذي تخضع له، ألا وهو والإنسانية، بتحليلها، وإعادة تركييبها

 .وقد اتخذت لنفسها أشكالا متنوعة مؤمنة بخصوصية الظواهر الاجتماعية واستقلالها عن النفسية ،3"البنية

، بأنه من الصعب تمييز البنيوية لأنها تتخذ (البنيوية)في مطلع كتابه عن" كما يعترف جان بياجي    
دة لتقدم قاسما مشتركا موحدا فضلا على أنها تتجدد باستمرار وأن البنيويين في نظر الآخرين أشكالا متعد

هم جماعة يؤلف بينها البحث عن علاقات كلية كامنة، تستمد روافدها من ألسنية دوسوسير، وأنثروبولوجية 

                                                           
 10، ص؛ سابقالرجع الم ،من اللانسونية إلى الألسنية النقد الجزائري المعاصر :يوسف وغليسي - 1
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ية وأدبيات رولان ليفي ستروس، ونفسانية بياجي وجاك لاكان، وحفريات ميشال فوكو التاريخية والمعرف
 .1...."بارت،

العالم اللغوي "أولها مدرسة جنيف بقيادة : وتكمن مراحل الروافد الأولى للبنيوية في إنشاء مدارس     
الذي كانت محاضراته في جنيف تجسيدا لهذه الريادة، والتي  1141-1013السويسري فرديناند دوسوسير 

ومع هذه المدرسة  cours de linquistique generaleجمعها طلبته، وبعد وفاته، في كتاب 
اللغة والكلام، والدال والمدلول، والآنية والزمانية : وثنائيات systemesههرت فكرة النظام أو النسق 

 .2"وغيرها من المفاهيم التي شكلت الجوهر  البنيوي بعد ذلك

تمهيدا للنشأة البنيوية  لم تكن الشكلانية الروسية(: 1014-1032)مدرسة الشكلانيين الروس      
فحسب، بل كانت مسقط رأس علوم أخرى وثيقة الصلة بالبنيوية والسيميائية كالشعرية والسردية، ولشدة 

تنعتها باسم ارتباط هذه الشكلانية بالفكر البنيوي لم يعد من الغرابة في شيء أن نجد بعض الدراسات 
( لينيغراد)حلقتي موسكو اللغوية وحلقة سان بيترسبورغ وقد جمعت هذه المدرسة بين ،3"البنيوية السوفياتية

 .، اهتمت هاتين الحلقتين باللسانيات والدفاع عن الشعر الجديد opiazوتسمى كذلك الأبوجاز 

تكاد تتفق معظم البحوث التي تناولت أعمالهم على أنهم قاموا بدور ريادي في التأسيس النقدي "     
على النحو الذي أوضحه رومان جاكبسون،  Litterariteوم الأدبية الجديد يتلخص في اعتمادهم مفه

، وتأكيدهم أن الخطاب الأدبي يختلف عن غيره (الشكل والمضمون)منطلقا تحليليا، إضافة إلى رفضهم ثنائية
فقد ركزوا اهتمامهم على العناصر النصية، وعلى العلاقات المتبادلة بينها، وعلى وهيفتها في . ببروز شكله

كما طوروا المناهج وحللو العناصر البانية للنصوص وأسسوا للغة نقدية شارحة تستمد . ياق النصيالس
جراء، العامل، السلسلة،النسق،الهيمنة،الإ) خصوصيتها من مثل هذه الاجراءات الاصطلاحية

 .4"...(المبنى،الحافز
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مها فيليم ماتيسيوس وقد تسمى كذلك البنيوية التشكيلية، تأسست بمبادرة من زعي" :حلقة براغ
V.Mathesius فضلا عن رينيه (هافرانيك،تروكا،فاشيك،موكاروفسكي)من أعضائها التشيكو سلوفاكيين

 .ويليك وكذا جاكبسون ونيكولاي تروبتسكوي الفارين من روسيا

وعلى العموم  1010تابعت هذه الحلقة إنجازات الشكلانية الروسية، وقدمت أطروحاتها حول اللغة عام    
فإن الشكلانية الروسية، في ارتباطها بأحداث حلقة براغ، قد رفعت أساسا مبدأ المحايثة 

(Immanence ) للنص الأدبي ضمن مقاربة بنيوية، وأنها أخذت على عاتقها مهمة علمنة الدراسة
 .1"الأدبية

سها الناقد وهي مدرسة فرنسية مثلت بهذا الاسم ولها مجلة موسومة بالاسم نفسه، أس:"Telquelجماعة 
رولان بارت، ميشال فوكو، جاك دريدا، جوليا  )، وكان أبرز فرسانها1072الروائي فيليب سوللرس سنة 

 2...."كريستيفا

، وقد دعت إلى ...اهتمت هذه الجماعة بحقول فكرية شتى كالتحليل النفسي والماركسية واللسانيات     
بنيوية إلى مابعد البنيوية نظريات جديدة في الكتابة كانت معبرا للتحول من ال

(Post.structuralisme ) عرفت البنيوية تطورا ورخاءا ملحوها في فترتي الخمسينات والستينات ،
بأوروبا، على عكس النقد العربي الذي لم تظهر عنده إلا خلال السبعينات، بفعل الاسهامات البارزة التي 

، وكمال (نظرية البنائية في النقد الأدبي)، وصلاح فضل(نالبنية القصصية في رسالة الغفرا)حسين الواد:قدمها
يمنى العيد ومحمد بنيس ومحمد برادة : ،وبعض البنيويين التكوينيين أمثال(جلية الخفاء والتجلي)أبو ديب 

 .ومحمد رشيد ثابت وجمال شحيد وجابر عصفور وحميد لحميداني

ولم  1013ا بدأت متأخرة عن سابقاتها حوالي سنة البنيوية في الجزائر فنجده"أما إذا مانظرنا إلى      
تؤلف فيها كتب كثيرة، ومن أشهر رواده نجد عبد المالك مرتاض الذي ألف كتاب النص الأدبي من أين 
وإلى أين؟ وآخر بعنوان الخصائص الشكلية للشعر الجزائري الحديث، كما نجد الأستاذ عبد الحميد بورايو في  

لشعر المحمومة وكذا تأثر الباحث علي خفيف الذي يسلم بهذا الزعم تسليما كتابه الخصائص الشكلية ل
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فإذا كان تاريخ الصدور هو معيار الأسبقية، فإن الأمر سيحسم :والواقع أن المسألة ليست كذلك. ساذجا
ثم  1011التي نشرت أول مرة سنة 1012-1044لصالح الخصائص الشكلية للشعر الجزائري الحديث

أما اذا كان الكتاب هو المعيار فيجب الإشارة إلى أن الدكتور عبد .1011الجزائر سنة أعيد نشرها في
المالك مرتاض أصدر قبل صدور النص الأدبي كتابين يندرجان في هذا الإطار المنهجي، صدر كلامها 

 .1" الألغاز الشعبية الجزائرية والأمثال الشعبية الجزائرية 1011سنة

أخرى كالدكتور عثمان بدري الذي قام بالتحليل اللغوي الفني لبناء الشخصية بالإضافة إلى تجارب      
الرئيسية عند نجيب محفوظ وتجربة عبد الحميد بورايو في دراسته للأدب الشعبي، ودراسته النقدية بعنوان قراءة 

نهجي المتكامل لكن هذه المحاولة لاتأخذ شكلها الم"أولى في الأجساد المحمومة وهي محاولة بنيوية تكوينية 
دراسة ميدانية الذي يمكن أن يكون أول تجربة بنيوية . نسبيا،إلا في كتابه القصص الشعبي في منطقة بسكرة

قصص البطولة، )تكوينية تطبيقية في الخطاب النقدي الجزائري قسم فيه القصص الشعبي إلا ثلاثة أنماط
نظرية للناقد محمد ساري في كتابه البحث عن النقد ، وقد سبقتها دعوة (الحكاية الخرافية، الحكاية الشعبية

مع أن صاحبها يكتفي بنعتها بالبنيوية، ولا يستعمل صفة تكوينية على . 1014الأدبي الجديد سنة 
الإطلاق، حيث يقوم بتحليل نماذج من النصوص فيكشف عن البنية التركيبية لنموذج من كل نمط قصصي، 

ة الأم التي تولدت عنها، وهي البنية الاجتماعية مستعينا في ذلك بمنهج ثم يبين علاقة هذه البنية بالبني
 .2"البنيوية

كما نجد نماذج أخرى للفكر البنيوي في الجزائر أمثال رشيد بن مالك وشايف عكاشة والأستاذ خمري     
 .في كتابه بنية الخطاب الأدبي وإبراهيم رماني

اهج السياقية التي اهتمت بمحيط النص مبتعدة كل البعد عن جاء المنهج البنيوي كرد فعل على المن     
جوهره فجاءت النسقية لتحدث تحولات في أنسجة الوعي وتجعل من النص سلطان ذاته بعدما كان مملوكا 
خاضعا لصاحبه فتعددت فيه الاسهامات النقدية، وتنوعت الاتجاهات المنهجية بين بنيوية شكلانية، وبنيوية 

 .ة موضوعاتية، دعت إلى نظام كلي ومتكاملتكوينية، وبنيوي
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 :SEMIOTIQUEنقد السيميائي، السيميائيةال

يعد النقد السيميائي أو السيميائية من المناهج النسقية التي تعددت مصادرها الثقافية في إطلاق      
رنسية يتبعون سنجد أن المتحدثين باللغة الف"الألفاظ أو المصطلح الدال عليه ابتداءا من الاسم العلمي،

تقاليد مدرسة جنيف التي تزعمها ديسوسير ويطلقون على هذا اللون السيميولوجيا وسنجد أن المتحدثين 
بالأنجلوسكسونية يتبعون تقاليد موازية تعود إلى شارل بيرس الأمريكي ويؤثرون مصطلح السيميوتيك، أما 

كلمة السيميوطيقا وهناك من يعتمد    العرب فهناك ما يطلق عليه مصطلح سيميولوجيا وهناك من يعتمد
وفي هذا الصدد يشير الناقد يوسف وغليسي إلى قول جوليا كريستيفا عن هذا ، 1"كلمة السيميائية
ولذلك تشير جوليا كريستيفا إلى أن القول بمصطلح سيميائية يعني استعادة المفهوم :"المصطلحا قائلا 

أثر، قرينة، سمة مؤشرة،دليل، سمة منقوشة أو  علامة مميزة خصوصية،:semsionالإغريقي لمصطلح 
في حين لاتختلف أغلبية المراجع السيميائية في الإشارة إلى أن الدلالة القديمة ... مكتوبة، بصمة، رسم مجازي

، كانت تطلق في المجال الطبي semiologieالذي قد يستعمل مرادفا لمصطلح  semeilogieلمصطلح 
عدها بعضهم )المرضية، فقد كان للقدامى شعبة طبية  symptomesض على الدراسة المنظمة للأعرا

، ولايزال هذا (علم الأعراض)البادية منها والخفية، اسمها : تستدل على الأمراض بأعراضها( الطب نفسه
 2"العلم حيا يرزق

يانا نشأ هذا العلم الجديد مع نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وكان يسمى أح    
باسهام أوروبي وأمريكي مشترك، في فترتين متزامنتين نسبيا، " وذلك السيميائية وأحيانا أخرى السيميولوجيا

والفيلسوف الأمريكي شارلز ( 1141-1013)على يدي العالم اللغوي السويسري فرديناند دوسوسير
 .c.s.peirce (1914-1839) "3/سندرس بيرس

ترويتسكوي ومونان ويلمسيف وكريستيفا وبنفنيست وبارت : المنهج مثلكما نجد جهود أخرى في هذا      
 .وغريماس ولوتمان وإيكو
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وكان للسميائية تجاوزات من الحدود العلمية إلى الوسائل المنهجية بحيث صارت منهجا قائم بذاته      
سست جمعية ولم تكتف بهذا الحد بل أ. بعدما كانت علم موضوعه العلامة ومنهجه التحليل البنيوي

غريماس أمانتها العامة وتعقد مؤتمرات .ج.تولى أ"بعنوان الجمعية الدولية للسيميائية التي  1070سنة
، 1010وفي سنة . ،وتنشأ فرق بحث تابعة لها semioticaوملتقيات من حولها، وتصدر مجلة فصلية 

، Lexique semiotiqueيصدر قاموسان سيميائيان متخصصان، أحدهما لجوزيت راي دويروف 
 S3والآخر وهو الأضخم في المادة والمعالجة لجوليان غريماس وجوزيف كورتاس 

Sémiotique Dictionnaire raisinné de lathéorie du langage  استعصى على
 .1"الباحثين العرب حتى أن يترجموا عنوانه بصيغة موحدة

متأخرة نسبيا، لم تظهر إلا في الثمانينات ومن  أما إذا نضرنا إلى لبناته الأولى في الوطن العربي فهي     
أشهر المؤسسين لها في النقد العربي المعاصر نجد المغربي محمد مفتاح صاحب الفضل الأكبر إضافة إلى عبد 

 .الفتاح كليطو، وأنور المرتجي، محمد الماركي، قاسم مقداد، عبد الله الغذامي

لجزائري، فإننا نعثر على جماعة من الممارسات السيميائية، كتلك وإذا ماانتقلنا إلى الخطاب النقدي ا"      
رشيد بن مالك وحسين الخمري وأحمد يوسف وعبد الحميد بورايو ولكنها لاتكاد : التي قام بها كل من

فقد استهل أولهما . تأخذ طابعها المنهجي المنظم إلا عند الدكتورين عبد المالك مرتاض وعبد القادر فيدوح
، 1017وإن كان تاريخ تأليفه يعود إلى سنة 1010الصادر سنة( ألف ليلة وليلة)لسيميائي بكتابه مشواره ا

تحليل الخطاب السردي، شعرية ( أ،ي)وواصله بكتب أخرى مثل ( مركب)بمنهج سيميائي تفكيكي
 .2"القصيدة، قصيدة القراءة في حين صدر للثاني كتابان نقديان سيميائيان، والبقية تأتي

لاحظ من خلال ماسبق أن النقد الروائي شهد تطور كبير خاصة بعد عمله بالمناهج النسقية ن     
والسياقية، وفيما يخص النقد الروائي الجزائري يمكننا القول أن البداية الفعلية للنقد الممنهج في الجزائر كان في 

لجزائري هو الاتجاه التاريخي لما يحمله الستينيات من القرن الماضي،  وأول اتجاه تربع على عرش النقد الروائي ا
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من تسجيل لأحداث الثورة التحريرية ثم الاتجاه الاجتماعي لما يحمله من حميمية بالمجتمع، بينما نجد الاتجاه 
على غرار الاتجاه البنيوي والسيميائي الذي كان . النفسي منحصرا يظهر بشكل ومضات في أعمال نقادنا

 .خمةفيه جهود كبيرة ومؤلفات ض

ومن الذين تأثروا بالمناهج الغربية وأصبح نقدهم يقوم أحد هذه المناهج نجد محمد ساري الذي عرف       
في معرفة النص الروائي : باعتماده المنهج البنيوي التفكيكي في مجموعة من مؤلفاته النقدية نذكر منها كتابه

 .الذي سيكون محل دراستنا في الفصل الثاني
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 :لــــــفـــــصــــــــل الـــــــــثــــــــانـــــــــــــيا
في معرفة النص "قراءة في كتاب 

 "الروائي لمحمد ساري
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 :يف بالكتابالتعر 
هذا الكتاب ذو واجهة " محمدساري"تحديدات نظرية وتطبيقية للناقد( في معرفة النص الروائي)الكتاب معنون

تحمــل اســم المؤلــف وعنــوان الكتــاب ورمــز دار النشــر والطباعــة والتوزيــع، هــذا صــفراء وســوداء يتخللهــا البــني 
بـــاب الـــزوار  1220الغـــلاف مـــن تصـــميم خالـــد زدام، صـــدر هـــذا الكتـــاب عـــن دار أســـامة الطبعـــة الأولى 

جمــع محمــد ســاري بــين مجــالي " محنــة الكتابــة"الجزائــر، هــذا العمــل أصــدره الناقــد بعــد عــامين مــن صــدور كتابــه
 .صفحة141شارة إلى أن الكتاب ذو لإرواية بين النظرية والتطبيق مع االأدب وال

هــل فعــلا، لايــزال الشــعر ديــوان العــرب؟ وإلى عنــاوين :" قســم الناقــد كتابــه إلى مقدمــة تلاهــى بتمهيــد عنونــه
جابـة عنهـا تتخللهـا عنـاوين فرعيـة يفصـل بـين العنـاوين العريضـة بـالهوامش  لإعريضة على شكل أسئلة يحـاول ا

نلاحظ أنه لم يضع خاتمة لكتابه بل جعل بين كل عنوان عريض مجموعـة استخلاصـات، كمـا وضـع في كما 
نقطـة ارتكـاز لكـل دارس يبحـث في حداثـة النقـد الأدبي "خلفية كتابه أهدافه على شكل أسئلة فكـان مؤلفـه 

لشكلي للنقد الروائـي ويروم الوقوف على أصول البنيوية السردية ومفاهيمها حيث جمع بين التعريف بالاتجاه ا
 .وسعى لإيضاح مفهوم الرواية ومناهج دراستها 1"وبين الاتجاه التكويني

قسم يطرح الأسئلة النظرية حول تعريف الرواية هل لاتزال :" قسم كتابه حسب ماقاله في مقدمته إلى قسمين
اتـــه، إلى جانـــب الأجنـــاس الأخـــرى؟ أم أنهـــا اخترقـــت مفهـــوم الجـــنس التقليـــدي الروايـــة جنســـا أدبيـــا قائمـــا بذ

كما خصص الجـزء 2"وشكلت لنفسها مفهوما مستجدا ومستقلا؟ ماعلاقتها بالشعر والسرد والتاريخ والعلم؟
الأكــبر مــن الكتــاب لــبعض المنــاهج النقديــة لدراســة الروايــة، خصصــه لمنهجــين كبــيرين المــنهج البنيــوي والمــنهج 

لقـــد تمكنـــت البنيويـــة فعـــلا وبعـــدها الســـيميائية مـــن ترســـيخ مفهـــوم الســـرد وبلورتـــه في :" لسوســـيولوجي قـــائلاا
تطبيقــات حــول نصــوص روائيــة متباعــدة في المكــان والزمــان، حــتى أضــحى حقلهــا الخــاص واكتشــافها الأكثــر 

 .أهمية
قد صبت جـل اهتماماتهـا حـول دلالات ف( البنيوية التكوينية والسوسيونقدية) أما سوسيولوجيا الرواية بفرعيها

 3"الرواية والعلاقة بينها وبين الشكل، فتوصلت بدورها إلى نتائج جد ثرية للبحث النقدي كما للرواية
 

 ":في معرفة النص الروائي" المنهج المتبع في كتاب
                                                           

مد ساري، مجلة فصل الخطاب، المجلد لمح تلقي البنيوية السردية في النقد الجزائري قراءة في كتاب في معرفة النص الروائي: إلهام بن مايسة -1
 131؛ ص1210جوان /17، العدد 1
 4؛ في معرفة النص الروائي، مرجع سابق ص: محمد ساري - 2
 4؛ ص ،المرجع نفسه - 3
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تعددة وفي المقابل تعددت عرفت الساحة النقدية تهافتا على استيراد المناهج والتيارات الغربية المختلفة والم     
 .أسباب تحليل النصوص الأدبية لتعدد هذه المناهج

في الجانـــب النظـــري أو  مـــد ســـاري بـــالمنهج الـــذي اتبعـــه ســـواءصـــرح مح" في معرفـــة الـــنص الروائـــي" وفي كتـــاب
 الجانب التطبيقي وهو المنهج البنيوي والسوسيولوجي اللذان اتبعهما حين قام بتحليل بعـض الدراسـات حـول

 .ببعض النماذج الغربية والعربية أرائهالأدب والنقد والعلاقة بينهما مدعما 
ففــي مقدمــة الكتــاب يحــدثنا محمــد ســاري عــن تطــور الروايــة ومــدى اســتطاعتها الجمــع بــين الأجنــاس الأدبيــة 

النقاد وجميع أشكال الكتابة حتى صار مفهومها مرتبط بمفهوم الأدب وبهذا أغرى النقد الأدبي فانساق وراءه 
محليلــين ومفســرين لهــذا الجــنس، كمــا يخصــص جانــب آخــر وهــو الأكــبر حجمــا خصصــه لمنهجــين كبــيرين همــا 

 .المنهج البنيوي والمنهج السوسيولوجي أو مايعرف بالسيميائية لدراسة الرواية
لمتبعـة يتضح لنا من مقدمـة الكتـاب أن الناقـد تبـنى المـنهج البنيـوي التكـويني وهـذا واضـح مـن خـلال خطواتـه ا

أن مؤلفــه في معرفــة الــنص الروائــي نقطــة ارتكــاز " في المقدمــة وتقــول عنــه إلهــام بــن مايســة في دراســة لهــا لكتابــه
لكل دارس يبحث في حداثة النقد الأدبي ويروم الوقوف عـل  أصـول البنيويـة السـردية ومفاهيمهـا حيـث جمـع 

 .1"لتكوينيبين التعريف بالاتجاه الشكلي للنقد الروائي وبين الاتجاه ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يفي معرفة النص الروائ" في كتابه أهم القضايا التي أثارها محمد ساري
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الحركـة الأدبيـة يشـهد  يعد ساري من الأوائل الـذين احتكـوا بالمـدارس النقديـة الغربيـة المعاصـرة، فمـن يتـابع    
النصوص الروائية ومن هذا ماجمعـه ، وقد استطاع بجهوده المتواصلة أن ينقل لنا أصعب وأجمل وأرقى له بذلك

نظـري تحـدث فيـه عـن الشـعر والروايـة : في معرفـة الـنص الروائـي الـذي قسـمه إلى قسـمين: في كتابه المعنـون ب
هــل لايــزال الشــعر ديــوان العــرب؟ أي : نــذكر مــثلا. جابــة عليهــالإوالعلاقــة بينهمــا مــن خــلال أســئلة حــاول ا

جـنس الروايـة، ومـاهو الـنص الـذي ينتمـي إلى جـنس الروايـة،  منهج لأي أدب؟ ماهو الـنص الـذي ينتمـي إلى
 ...وماهو النص الذي لاتنتمي إليه؟

أما القسم الثاني تمثل في مناهج دراسة الرواية خصـص فيـه منهجـين البنيـوي والسوسـيولوجي واعتمـد في ذلـك 
 .على أمثلة غربية وعربية حتى الجزائرية ليدعم نظرياته وأراءه

الـتراث العـربي حيـث كـان الشـعر ديـوان العـرب ولم " يعـود بنـا محمـد سـاري إلى :بالشعر ديوان العـر  .1
لكـــن الشـــعر انحصـــر اليـــوم إلى مايشـــبه الرســـم . تكـــن الهـــوة قـــد اتســـعت بـــين لغـــة النخبـــة ولغـــة العامـــة

يتحـدث محمـد سـاري . 1"التشكيلي والنص المغلق لأن الشعر النضالي أصبح يتهم بالتقريرية والمباشـرة
نسان اليومية واستخدامها وسائل لإللشعر في هل الأجناس الأدبية التي اهتمت بهموم اعن ماحدث 

نســـان إلا وارتفعـــت لإانحصـــر مجـــال الشـــعر وكلمـــا اقـــترب مـــن واقـــع ا"متنوعـــة للتعبـــير عنهـــا في حـــين 
أصـــوات تتهمـــه بالتقريريـــة والمباشـــرة، وشـــككت في تمييـــزه وصـــفاء فنياتـــه لأنـــه ببســـاطة أصـــبح شـــبيها 

 .2"بغيره
جــاء . بعــد المحــاولات الــتي قــام بهــا النقــاد المتمثلــة في دراســة نســق الناقــد بــدل الــنص: النقــد الأدبــي .1

جاكبســـــون بالدراســـــة الأدبيـــــة عـــــوض دراســـــة الأدب، كمـــــا لجـــــأت المدرســـــة البنيويـــــة إلى اللســـــانيات 
 .والأنثروبولوجيا للخروج من فراغها

سـتفادة مــن لإإذا كنـا نـؤمن بضـرورة ا:"ايقـول مخلـوف عـامر عـن هـذ :الأدب العربـي والأدب الغربـي .3
خر، فإن ذلك لاينبغي أن يحملنا علـى تطبيـق آلي لتقنيـات قـد تفقـد الأدب خصوصـيته، لآمنجزات ا

إن في طبيعــة اللغــة أو فيمــا تتركــه البيئــة مــن بصــمات، وإلا ســيكون تشــبيه نجيــب محفــوظ ب بــالزاك 
لايمكـــن أن يكـــون الأدب العـــربي  3"العـــرب غايتـــه أن يكـــون هـــذا الأدب نســـخة مـــن ذاك وهـــو محـــال
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نســخة لــلأدب الغــربي وذلــك لاخــتلاف المجتمــع في الثقافــة والفلســفة واللغــة، فــالأدب مــرتبط بالحيــاة 
 .الخاصة لكل مجتمع

ســـاد هـــذا المفهـــوم في الثقافـــة الأوروبيـــة وكـــذا الثقافـــة العربيـــة طـــوال قـــرون  :لأدب محاكـــاة وتخييـــلا .4
فالشعر لايحاكي لأنه لايحكي شـيئا، لايؤشـر "كل الفنون الأدبية،  عديدة لكن هذا التعريف لم يشمل

 1"على حدث معين بل في أغلب الأحيان يكتفي بالتعبير عن تأمل، وعن شعورما
تستمد قوتهـا وهويتهـا مـن حريتهـا المطلقـة في اسـتثمار  "اكتسحت الرواية الساحة الفنية لأنها  :الرواية .4

 2"الأدبية الموجودة عبر التاريخكل تقنيات الكتابة الأدبية وغير 
فـــالأدب هـــو لاواقعـــي، لأنـــه "يطمـــح إلى تصـــوير الواقـــع المتعـــدد الأبعـــاد بلغـــة أحاديـــة البعـــد  :الأدب .7

 3"يعتقد رغبة التصوير المستحيلة ممكنة
ميز محمد ساري بين اللغة العلميـة الـتي تطـابق بـين  :السرد الروائي بين لغة التحرير ولغة المشافهة .1

وبمــا أنــه يركــز علــى الســرد . "ل والمــدلول، واســتطرد في التمييــز بــين أشــكال اللغــة الأدبيــة التضــمينيةالــدا
، فاللغـــة العربيـــة معقـــدة 4"فكـــان لابـــد أن يشـــير إلى مـــابين الفنـــون الأدبيـــة مـــن تـــداخل وتمـــايز في آن

بينمـا هنـاك لغـات لايتكلمها الناس عامة بل هي التي تلزم المتعلم أن يفهم مـن أجـل ان يـتقن القـراءة 
والهجوم الحقيقـي :"متمازجة بين اللغة الأدبية واللغة المتداولة، التي تعبر عن المجتمع ولهذا يضيف قائلا

ضد الأدب الواقعي عموما هو في حقيقته هجوم ضد الكتاب الذين يلتزمون بهموم الطبقـات الفقـيرة 
بسـيطة مفهومـة، تسـمح لهـذه الفئـات إن  ويظهرون الواقـع المـتردي لهـذه الفئـات الاجتماعيـة، وفي لغـة

قرأت هذا الأدب، باكتساب وعي جديد يسمح لها بالتمرد والمطابقة وبحقوقها، أكثر ممـا هـو خـوف 
 5."على جمالية اللغة العربية وعلى وحدة الأمة العربية
 1017هـيرة مـرزاق بقطـاش في روايتـه طيـور في الظ: دعم محمد سـاري أفكـاره بأمثلـة نـذكر علـى سـبيل المثـال

الــــذي حــــار في اختيــــار اللغــــة المناســــبة للبطــــل عمــــر وهــــو في العاشــــرة مــــن عمــــره هــــل بلهجــــة بــــاب الــــواد أو 
 1014روايـة الحبيـب السـائح زمـن النمـرود"بالفصحى، فتخلص من الورطة بعدم استعمال الحوار نهائيـا، أمـا 

صـــحى والعاميـــة، وجـــاءت قريبـــة مـــن الـــتي اقتربـــت مـــن حـــل المعضـــلة اللغويـــة بانتهـــاج اللغـــة الوســـطى، بـــين الف
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والــدليل علــى وصــولها إلى الجمهــور العــريض هــو ماأحدثتــه مــن رد فعــل في مدينــة ســعيدة . المتعلمــين البســطاء
أمـــا جـــيلالي خــلاص فكتـــب الروايـــة الجديـــدة علـــى . نفســها، ممـــا أدى إلى مصـــادرتها تحـــت ضــغط الاحتجـــاج

 1."قنية اللوحات المتراكمة الواحدة وراء الأخرىطريقة كلود سيمون واستخدم فيها اللغة الوصفية وت
ــة .1 ــة الســرد الحديث اســتعرض ســاري النشــأة التاريخيــة لعلــم الســرد ورواد النقــد الأدبي في الغــرب  :نظري

مشـــيرا في ذلـــك لأبـــرز . ومااستعرضـــوه في أراءهـــم وفلســـفتهم مـــن مفـــاهيم ومقـــولات تبناهـــا كـــل اتجـــاه
بعــد دراســات كــل رولان بــارث وكلــود : "ليخــرج بأنــه. لنقــديالأعــلام الــتي اشــتغلت في هــذا الحقــل ا

. بريمــون وجــيرار جينــت وتـــدوروف أصــبح النقــد البنيـــوي بملامــح واضــحة خاصـــة فيمــا يتعلــق بالســـرد
 2("3أشكال: )وأحسن مثال لذلك ماقدمه جيرار جنيت في كتابه

نظــرة الخــارج نصــية ومقاربــة الأوائــل الــذين نــادوا بوجــوب تجــاوز ال"يعــد ســاري مــن  :البنيويــة الأدبيــة .0
 البنيويـــــة الأدبيـــــة في جوهرهـــــا تركـــــز علــــى أدبيـــــة الأدب" فحســـــب رئيـــــه " 3الــــنص مـــــن الـــــداخل

Littérarité أي أن الناقـد البنيـوي يهـتم في المقـام الأول . وليس على وهيفة الأدب أومعنى النص
 4."القصيدة نصا أدبيابتحديد الخصائص التي تجعل الأدب أدبا التي تجعل القصة أو الرواية أو 

بهـام والمراوغـة، دالا لإيصـف محمـد سـاري هـذا القصـور بـالغموض وا :قصور المنهج البنيوي .12
علــى ذلــك بــأراء كــل مــن إديــت كروزيــل وميشــيل ريفــاتير الــذين رأوا بــأن دراســة الأشــكال وحــدها قــد 

غـه مـن الحيـاة، دراسـة الشـكل الأدبي وحـده دون مضـمونه يفر "تؤدي إلى طريق مسدود وذلـك لكـون 
فــبرغم اســتقلالية البنــاء اللغــوي للــنص فإننــا لانســتطيع أن نفصــله فصــلا كــاملا عــن البــنى التحتيــة الــتي 

فاســـهاب البنيـــويين في التعامـــل مـــع وحـــدات مفرغـــة مـــن الدلالـــة . 5"تشـــكل الثقافـــة ووعـــي الكاتـــب
 .جعلهم يخفقون في تحقيق المعنى

حاطــــة بالظــــاهرة الأدبيـــة ســــببه المغــــالاة في لإا كشــــفت عــــن عجـــز في" :المقاربـــات البنيويــــة .11
 .6"الجانب الوصفي الصوري وإلغاء القيمة الأدبية فلا تكاد تميز بين الجيد والرديء
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ويجد ساري أن من بين العيوب والانتقادات الكبرى الموجهة إلى النقد البنيوي يتمثل في تناول النص مسـتقلا 
ومــا بــالمحيط الخــارجي للكاتــب والــنص فقــد انصــب اهتمــام النقــاد عــن هــروف انتاجــه وبمــا أن المعــنى مــرتبط د

ليتوصـل . 1"البنيويين على نسق النص الذي يتشكل من بنى صغرى وهي بالضرورة بنيوية، شـكلية دون معـنى
في دراسته لنشأة السرد إلى التمييز بين اتجـاهين نقـديين تفرعـا مـن الدراسـات السـردية في السـتينات مـن القـرن 

بالبنيوية السردية حيث عمد إلى تحديد المقولات العامة للسرد  مـن خـلال تحليـل "يث يتعلق الأول الماضي ح
نصوص سردية، وإن كانت الدراسات الميدانية بينت ارتباطهـا بمـا هـو مكتـوب وقصـورها عـن مقاربـة المرويـات 

ومــن ثمــة  . وع الســيميولوجيافي حــين يعتمــد الاتجــاه الثــاني علــى المنطلــق اللســاني بوصــفه فرعــا مــن فــر . الشــفهية
 كانـت السـيميائية السـردية منهجـا يتنـاول جميـع السـرود المكتوبـة والمرويـات الشـفهية بـل وكـل ماينـدرج تحـت

 .سواء كان مكتوبا أو شفويا، بصريا متحركا كان أو ثابتا. 2"غطاء السرد وفق تحديد رولان بارت
قــارن ســاري بــين  :التكــويني للروايــة المقارنــة بــين التوجــه الشــكلي وبــين الطــر  البنيــوي .11

دراســتين نقــديتين مختلفتــين تناولتــا الأعمــال الروائيــة ل آلان روب غريــي قــام بهــا كــل مــن رولان بــارت 
ينطلـق رولان بـارت مـن اسـتقراء الـنص الأدبي "ولوسيان غولـدمان كـل حسـب منهجـه الخـاص حيـث 

داخــل الــنص، كــل الــنص، ســوى الــنص، كبنــاء لغــوي يبــدع واقعــا مســتقلا، لاينبغــي البحــث عنــه إلا 
ولكنـــه يتجــــاوز ذلــــك بخطــــة منهجيــــة تتمثــــل في إدراج الــــنص المــــدروس في بنــــاء أشمــــل يســــاعده علــــى 

وهـــو مـــنهج يســـاعد في فهـــم القـــانون . الانتقـــال مـــن الـــنص إلى الواقـــع الاجتمـــاعي الـــذي أنـــتج الـــنص
 3."ةجتماعي داخل النص الأدبي، دون إهمال الجوانب الجمالية والشكليلإا
قســم بــارت أعمــال آلان روب إلى قســمين   (:الاتجــاا الشــكلاني)نقــد الروايــة عنــد بــارت .13

التـــزم فيهـــا إههـــار الجوانـــب الشـــكلية حيـــث الأشـــياء المصـــورة "كبـــيرين الأول اصـــطلح عليـــه بالتشـــيؤ 
غ فــلا تحمــل أي معــنى ولا تعــبر عــن أي دلالــة إذ يفــر . نســانيلإلــذاتها، مجــردة مــن المعــنى ومــن بعــدها ا

الروائي الأشياء من دلالتها النفسية بالتركيز على وصف أشكالها الهندسية فيلغي التضامن القائم بـين 
 4"نسان والأشياءلإا

امـا القسـم الثـاني وهــي صـورة  الأشـياء المكـررة وهــي مااصـطلح عليهـا بالصـورة الغــير مشـيأة الـتي تتحــول إلى   
بر رواياتــه قتــل المعــنى بطريقــة مباشــرة بحيــث لايترشــح مــن فــنلان روب غريــي حــاول عــ"ركــائز لحــالات انفعاليــة 
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حــاول آلان روب مــن خــلال رواياتــه قتــل المعــنى بحيــث لايترشــح مــن  1"نصوصــه ســوى الانــدهاش والتعجــب
سـتفهامات حــول العـالم الروائــي لإنصوصـه سـوى الانــدهاش والتعجـب ويخلــص رولان بـارت إلى مجموعـة مــن ا

مما يفسر قصور المـنهج الشـكلي في مقاربـة الـنص الروائـي، ينضـاف إلى " .لروب غريي لكن الجواب غير مقنع
كونهــا تــرتبط بــالمحيط . ذلــك عــدم تطــرق رولان بــارت لمضــامين النصــوص الروائيــة الــتي تناولهــا موضــوع دراســة

 2."الخارجي وتتعدى حدود النسق المغلق للنص الذي تتبناه البنيوية الشكلية
انطلـق لوســيان غولـدمان رائــد المــنهج  :ي الروايـة عنــد دولــدمانالتوجـه البنيــوي التكــويني فــ .14

بنيــات عــالم العمــل الأدبي مماثلــة للبنيــات العقليــة لــبعض المجموعــات :"البنيــوي التكــويني الــذي يــرى أن
مــن مقارباتــه لروايــات آلان روب غريــي، وفي محاولــة منــه تجــاوز الشــكل والانفتــاح علــى  3"جتماعيــةلإا

رواد الروايــــة الجديــــدة يعــــبرون بالضــــرورة عــــن معــــاني المجتمــــع الجديــــد " وأن  جتماعيــــة خاصــــةلإالبــــنى ا
كمــا تطــرق لتحليــل   4."ولكـنهم يفعلــون ذلــك بتقنيــات روائيــة مغــايرة عــن تقنيــات الروايــة الكلاســيكية

 .المضمون حتى يكشف الجوانب الشكلية للعمل الروائي
 
 
 

فــترض وجــود علاقــة متينــة بــين بنيــة روايــات ا"كمــا تعــرض غولــدمان لقضــية التشــيؤ في كتابــات آلان روب و
روب غريي وبين بنية المجتمع الرأسمالي المصنع الذي أنتج هذه الروايات التي اصـطلح علـى تسـميتها بالروايـات 

. اخــتص محمــد ســاري هــذه القضــية للمقارنــة بــين المنهجــين الشــكلي والتكــويني في العمــل الروائــي 5."الحديــدة
لكنـه أدرك بـأن الكـلام يـدور في حلقـة "تشيؤ بمزيد من الوضوح وانطلـق مـن الـنص فتناول غولدمان هاهرة ال"

 6."جتماعيلإمفرغة، فتجاوز النص إلى الواقع ا
البنيويـــة التكوينيـــة والسوســـيو )سوســـيولوجيا الروايـــة بفرعيهـــا "جتمـــاعي ذلـــك أن لإاتجـــه لوســـيان نحـــو الواقـــع ا

والعلاقــة بينهــا وبــين الشــكل، فتوصــلت بــدورها إلى  ، قــد صــبت جــل اهتماماتهــا حــول دلالات الروايــة(نقديــة
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ماأتــاح للوســيان فرصــة الخــوض بإستفاضــة في إيضــاح الأســباب . نتــائج جــد ثريــة للبحــث النقــدي كمــا للروايــة
المعلنة والمضمرة التي أنتجت هاهرة التشيؤ ماأتاح له مجال مقاربتها انطلاقا من كونها نتاجا وانعكاسا للتحول 

 1"قتصادية ومن ثم البنى الذهنيةلإنى المجتمعية واالذي عرفته الب
ـــدمان  يصـــل محمـــد ســـاري في ختـــام مقارنتـــه بـــين دراســـتي رولان بـــارت رائـــد مـــن رواد البنيويـــة، ولوســـيان غول

أن منهج البنيـويين الشـكلانيين الـذين "صاحب نظرية البنيوية التوليدية اللتين تناولتا روايات آلان روب غريي 
ذلـك أن . ى دراسة شكل النص وحده، مـنهج نـاقص لايفـي بكـل دلالات الـنص المـدروسيعتمدون فقط عل

فجماليـــة الأدب لاتكمـــل في زخرفتـــه الشـــكلية ولا  2."نتـــاج الأدبي لاينفصـــل عـــن المجتمـــع الـــذي ههـــر فيـــهلإا
ة في نســانيلإنســان وعــن الحيــاة الإالأدب هــو تعبــير جمــالي وفــني عــن ا"اعتبــاره وثيقــة اجتماعيــة أوتاريخيــة إنمــا 

والناقــد إذ يــدرس الــنص الأدبي، إنمــا يبحــث عــن مظــاهر الحيــاة وعــن كيفيــة التعبــير الجمــالي .  معناهــا الشــامل
بــذلك يبتعــد الــدارس مــن الوقــوع في الشــكلانية الاصــطناعية المتعســفة الــتي لاتــرى في الــنص الأدبي إلا . عنهــا

نظـر إلى الأدب كوثيقـة اجتماعيـة أو تاريخيـة، أشكالا هندسية مجـردة مـن المعـنى، وكـذا الشـرح التقريـري الـذي ي
وهذا مايدعو بمحمد سـاري للميـل إلى  3."من أدبيته وعناصره الجمالية التي تمنح له متعة القراءة والخلود مجردة

جتماعيـة علـى عكـس المـنهج الشـكلاني لإالمنهج البنيوي التكويني الذي ينطلق من النص باحثا عن الظـواهر ا
 .والرافض أن يكون الأدب أداة إصلاحية في المجتمع أومادة لتأريخ الوقائع والأحداثالمنغلق على نفسه 

وهــي روايــة للكاتــب التونســي محمــد  (:روايــة المعجــزة نموذجــا)التحليــل البنيــوي للســرد  .14
الترتيـب الـزمني للحظـات "، قـام محمـد بدراسـة هـواهر سـردية متعـددة فيهـا مثـل 1007طرشـونة سـنة 

وقـد اعتمـد في هــذه الدراسـة التطبيقيـة علــى قطبـين مـن المــنهج . ت السـاردة والتنــاصالسـردية والأصـوا
محمود :"متوصلا في نهاية تحليله لهذه الرواية إلى أن 4("جيرار جينت وجوليا كريستيفا)السيميائي وهما 

محمود طرشونة قد أمسك خـيط المعادلـة الصـعبة الـتي أثـارت جـدلا حماسـيا مـازال متواصـلا وهـي :"أن
 أســلوب الحكــي القــديم عنــد العــرب وبــين تقنيــة الســرد الروائــي الحــديث، أي بــين الأصــالة التوفيــق بــين
إضــافة إلى تعــدد متعتهــا ســواءا أســلوبا أو ســردا  5."بــداع القصصــي عامــة والروائــي خــاصلإوالحداثــة وا
 .أو أحداثا
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ر لروايـة موحـا المعتـوه، موحـا الحكـيم للطـاه)حسـب مـنهج جـيرار جنيـت  الأصوات السـاردة .17
الــتي امتــازت بتركيبهــا المحكــم لأصــوات الشخصــيات وبتضــمينها للحكايــة الشــعبية ( بــن جلــون نموذجــا

قد توصل بـن جلـون عـبر "لألف ليلة وليلة، و( القصص-الرجال)أو ما اصطلح عليه تودوروف ببنية 
م عمليـــة تـــداخل الأصـــوات وتتابعهـــا إلى إههـــار المهمشـــين وإعطـــائهم فرصـــة الكـــلام والتنديـــد ببؤســـه

ولتحقيق هذا الهدف، رجع إلى الأصالة الشعبية التي فرضت عبقريتها في ألف ليلة وليلة، .واستغلالهم
والــتي مازالــت موجــودة لــدى روايــة الحكايــة الشــعبية فــب المغــرب العــربي وخاصــة في القــرى والبــوادي، 

 1."حيث لم تغزها الوسائل السمعية البصرية بعد
السوسـيونقدية مـع بدايـة السـبعينات مـع الناقـد الفرنسـي  ههـر مصـطلح  :جتماعيلإالمنهج ا .11

يتكــون المحــور :"كلــود دوشــي الــذي يعتــبر الممهــد لهــذا المــنهج الجديــد وحــدد لــه ميــدانين معــروفين وهمــا
بــداع الثقــافي المــنهج الــذي اســتحدثه لوســيان تحــت اســم  البنيويــة التوليديــة لإالأول مــن سوســيولوجيا ا
غولـدمان بمسـتوييها الاثنـين في تحليـل  LUCIENGOLDMAN وهـي فلسـفة رؤيـة العـالم

 .الفهم والشرح: العمل الثقافي
أمـا المحـور الثـاني يتكـون مــن سوسـيولوجيا القـراءة والانتـاج الأدبي خصـص لــه أسـكاربيت جـل أبحاثـه بمســاعدة 

 .2"جماعة من الدارسين في معهد الآداب والتقنيات الفنية الجماهرية في جامعة بوردو بفرنسا
دف السوسيو نقدية إلى التركيـز علـى الـنص واسـترجاع المكونـة الاجتماعيـة لـنص الشـكليين، أمـا موضـوعها ته

جتمـــاعي داخـــل الـــنص ويمثـــل كلـــود دوشـــي علـــى هـــذا بمجموعـــة روايـــات منهـــا اللـــص لإفهـــو دراســـة القـــانون ا
نص الأدبي التفريــق والكــلاب لنجيــب محفــوظ وروايــة مــدام بوفاريــك لفلــوبير، وتفــتح السوســيونقدية لدراســة الــ

يــديولوجي للكاتــب المعلــن أو المضــمر، إيديولوجيــة لإإيديولوجيــة المنطلــق، المشــروع ا: بــين ثــلاث عناصــر وهــي
مطالبــــة روجــــي فــــايول السوســــيونقدية بإعــــادة كتابــــة تــــاريخ :" الــــنص لكــــن هنــــاك رئيــــين ناقــــدين لهــــذا المــــنهج

الكشــف عــن آليــات التأويــل المتعــددة والمتغــيرة  لكــي يســهل( دور النشــر والجهــاز المدرســي)المؤسســات الأدبيــة
كمـا أعـاب جــاك دوبـوا علـى كلــود دوشـي لإهتماماتـه بشــكل كبـير بــالنص . حسـب الصـراعات الإيديولوجيــة

جتماعيــة وصــعوبة الانتقــال مــن بنيــة لإإلى درجــة الشــك في وحدتــه وحــتى واقعيتــه وإهمالــه العناصــر التاريخيــة وا
 3."النص إلى بنية المجتمع
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يطمح كلود دوشي منذ منتصـف السـبعينات  :لمنهج السوسيونقدي بين النظرية والتطبيقا .11
انطلاقـــا مـــن حقـــول متنوعـــة والأخـــذ بعـــين الاعتبـــار  "مـــن القـــرن الماضـــي إلى مقابلـــة تجـــارب مختلفـــة، 

الانفتاحات النظرية والمنهجية الجديدة، وكـذا الصـعوبات والحـدود وسـوء الفهـم الـتي تعرضـت لهـا هـذه 
 1."وينطلق من مفهوم الإبداع الفني باعتباره نشـاطا اجتماعيـا، ومـن ثمـة إنتاجـا إيـديولوجيا. اربالتج

 .ويدرج كلود الأدبية كجزء مكون التحليل السوسيو نصي وانفتاح العمل من الداخل
كلود   إن السوسيونقدية مدينة كثيرا لأبحاث لوسيان غولدمان ومنهجه البنيوية التكوينية المصطلح الذي وجده

 .دوشي قاصرا فاقترح أن يسمي منهج غولدمان بالسوسيولوجيا الجدلية للأدب
، أمثــال بيــار ماشــي "بــالزاك"يقــدم كلــود دوشــي مجموعــة مــن النقــاد الــذين درســو هــذا المــنهج عــن طريــق روايــة

للهـا الذي اعتمد على اسـتقراء الـنص لإههـار التناقضـات الموجـودة في هـذه الروايـة، وجـورج لوكـاتش الـذي ح
 .تحليلا سوسيولوجي تقليدي

ينطلــق التكــوين النظــري الممــنهج عنــد لوســيان مــن إعــداد  :دولــدمان وسوســيولوجيا الروايــة .10
الــذي يظهــر كثمــرة فرضــية أوليــة " مفهــوم التشــابه الموجــودين البنــاء الروائــي وبنــاء الاقتصــاد الرأسمــالي و

ودرس الروايــة متنـــاولا  2."تفــرد في الروايــةمفادهــا أن الشــكل الأدبي الأساســي للمجتمــع البورجــوازي 
 .العناصر الأساسية لنظرية لوكاتش وخاصة الرواية المحددة

وهـــي قيـــام علاقـــة بـــين الحيـــاة الإجتماعيـــة والإقتصـــادية مـــن جهـــة وبـــين " :مفهـــوم الوســـاطة .12
ة الابــداعات الفكريــة الكــبرى مــن جهــة أخــرى، لكــن بعــد اجتهــاد غولــدمان حــول سوســيولوجيا الروايــ

وغيـاب الوسـاطة . صعوبة العثور على وساطات بين البنى المتشابهة للسوق الليبيراليـة وللشـكل الروائـي
يعــني غيــاب النظــام الأخلاقــي والسياســي وكــذا غيــاب المجموعــات الإجتماعيــة المجســدة حيــث يشــكل 

ني جـيرار ونظريـة ثم يذهب لتفسير نظرية الرغبة المثلثة التي تناولهـا رو  3."وجودها مجموعة من الوسائط
الإفتراق وعدم الإفتراق عند جوليا كريستيفا والتضاد الكرنفالي عند ميخائيـل بـاختين خارجـا في نهايـة 

عـــدم الإفـــتراق في /أن إعـــادة تعريـــف مفـــاهيم الرغبـــة المثلثـــة والتضـــاد الكرنفـــالي والإفـــتراق"مطافـــه إلى 
 4."ت جيدة للرواية المعاصرةعلاقتها مع قيمة التبادل كوساطة أساسية، تساعد على قراءا

  المصطلح النقدي عند محمد ساري من خلال كتابه في معرفة النص الروائي 
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،  (seince des signes) علـم العلامـات"يعرفها بارت على أنهـا  :sémiologieالسيميولوجيا .1
دية، كـل العلامــات، وهــي منبثقـة مــن اللســانيات، موضـوعاتها المفضــلة هــي نصـوص التخييــل، النصــوص الســر 

الأهـواء، تلـك البـنى الـتي تلعـب في آن واحـد علـى  les idiolectesالصـور، البـورتري، العلامـات التعبيريـة،
ههرت السيميائية كرد فعل ضد سـلطة الأخـلاق . مظهري وجودها الاحتمالي والتشكيك الدائم في حقيقتها

هـا برتولـد بريخـت بتلـك اللغـة والتي سما Grand Usage العامة لتجارب مايسمى بالاستعمال الكبير للغة
 .1"المستخدمة والموجهة من قبل السلطة

اسـتمدت الشـكلانية مفهومهـا للشـكل  :structualisme formalism البنيويـة الشـكلانية.2
تقوم علـى تفتيـت وحـدات الـنص، وتقـديم وصـف خطـي مجـزء لـه مـع "من الأداب القديمة والفلسفة اليونانية، 

المســتقلة وتوقفهــا عنــد علاقتهــا التوزيعيــة والترابطيــة، وإيلائهــا جــل بحثهــا لمادتـــه اهتمامهــا بخصائصــها الذاتيــة 
كــــان . اللغويــــة ولجوئهــــا إلى تحــــت قــــوانين تحكمهــــا، بعيــــدا عــــن ارتباطــــه بأيــــة ســــياقات تاريخيــــة أو اجتماعيــــة

يعتـبرون أن الأدب مجـال متميـز بشـكله وأنـه مجـال منفصـل  (Russian formalists)الشكلانيون الروس
فالشـكلانيون اهتمـو بالسـياق وأهملـو المعـنى ورأو . 2"لسبب هذا الشكل عـن سـائر مجـالات السـلوك الإنسـاني
جعلـــوا الآثـــار الأدبيـــة نفســـها محـــور دراســـتهم ومركـــز "أن جمـــال الأدب يكمـــل في شـــكله لامضـــمونه، حيـــث 

وسعوا إلى خلق علم أدبي  اهتمامهم النقدي وأغفلوا ماعداها من مرجعيات تتصل بحياة المؤلف وبيئته وسيرته
وبحثــوا عـــن عناصــر بنيـــة الــنص الأدبي ونظـــام حركــة هـــذه  مســتقل انطلاقــا مـــن الخصــائص الجوهريـــة لــلأدب

، أهم مبادئها هودراسة النص بوصفه نصا لغويا فقط، وجوهره يكون في الكلمـات ولـيس الأفكـار 3"العناصر
اللغـــة فيـــه، كمـــا اعتمـــدت الشـــكلانية منهجيـــة ومعـــنى الـــنص عنـــدهم يكمـــل في صـــياغته وطريقـــة تركيبـــه ودور 

تجريبيــــة تركــــز علــــى دراســــة الظــــواهر والملاحظــــات التجريبيــــة، بعيــــدا عــــن الإنطباعيــــة كمــــا درســــت الأصــــوات 
 .وتكراراتها وتناسقها وإيقاعها، كما وضحت الفرق بين اللغة الشعرية واللغة العملية في استخدام الكلمات
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بأنـه تحليـل :" ريفاتـه واختلفـت حـاول يوسـف وغليسـي تعريفـهتعـددت تع:  Lanarrationالسـردية.3
: ولـه أربـع أقطـاب يجتمـع فيهـا 1"مكونات الحكي وآلياته، هذا الحكي الذي يمثل حكاية منقولة بفعل سردي

 .الكاتب، القارئ، الشخصية، اللغة
في أومايسـمى بسوسـيولوجيا الإبـداع الثقـا" :Structualism Génétique البنيويـة التكوينيـة.4

الــذي اســتحدثه لوســيان غولــدمان تحــت اســم التوليديــة وهــي فلســفة رؤيــة العــالم بمســتوييها الاثنــين في تحليــل 
يعتــبر لوســيان رائــد هــذا المــنهج الــذي يبحــث في العلاقــات الــتي تــربط العمــل 2"الفهــم والشــرح: العمــل الثقــافي

الأدبي في نظره يظهر كتعبـير عـن تطلعـات  الأدبي وسياقه الإجتماعي والإقتصادي لمعرفة رؤيتها للعالم،فالعمل
لايمثـل العمـل الأدبي القـيم الفكريـة للمجتمـع بأكملـه، بـل يتضـمن بنيـة ذهنيـة لإحـدى ."الفرد في هذا المجتمع

وترتكـز النزعـة الجدليـة في نظـره علـى ثلاثـة  3".التصورات الموجودة في الواقع فقط والتي تتبناها فئة دون أخـرى
الم، الإنســان وقــد اقــترح غولــدمان جملــة مــن المفــاهيم الإجرائيــة الأساســية للبحــث في بنيــة الإلاه، العــ: أشــباء

 .رؤية العالم، البنية الدالة، الفهم، التفسير: العمل الأدبي وتكوينه هي
الجانـب الــدلالي :"قصـد بـه غولـدمان: وأشـكال الـوعي Lavision du monde رؤيـة العـالم.5

يعـني بهـذا أن 4"احتواء الوعي الطبقي في مستوياته العقلـي والنقـدي والسـياقيالمتمثل في قدرة هذه الرؤية على 
والعمل الأدبي يجسد الرؤية للعـالم، لهـذه الطبقـة ." العمل الأدبي يعكس وعي الطبقة التي ينتمي إليها الكاتب

مـن خيـال  الأول اجتمـاعي منطلـق مـن الواقـع المعـيش والثـاني فـردي منطلـق: أوتلك انطلاقا من تضافر بعدين
والرؤيــة الجماعيــة للعــالم الــتي تعيشــها المجموعــة بشــكل طبيعــي ولامباشــر،تؤثر في الفــرد الكاتــب المبــدع . الفنــان

ولتحديد هذه العلاقة بين الفرد ومجتمعـه تتجلـى مـن خـلال الـوعي وهـو نوعـان  5"ويعيدها بدوره إلى المجموعة
 .وعي الواقع ووعي الممكن

هـو شـكل الـوعي البسـيط المتـداول بـين مجمـوع أفـراد الطبقـة ":comscience réelleوعي الواقـع.6
الإجتماعيـة، فهـو وعـي بالحاضــر مسـند إلى الماضـي بمختلـف حيثياتــه ومكوناتـه الاقتصـادية والفكريـة والتربويــة 

وهو شكل الوعي الذي يخلق التجانس بين أفراد المجموعة الإجتماعية ويؤكد إحساسـها بأنهـا تكـون . والدينية
                                                           

 1؛ ص ،ص أدب حديث ومعاصرتحليل الخطاب السردي، المحاضرة الأولى تخص: بن يامنة سامية - 1
 111؛ ص ،مرجع سابق في معرفة النص الروائي،: محمد ساري - 2
 143، ص1221في مناهج تحليل الخطاب السردي، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، : عمرو عيلان - 3
لنيل درجة الماجستير في النقد والمناهج، سوسيولوجيا النص الأدبي وتطبيقاته في النقد العربي المعاصر، مذكرة مكملة : صالحة عباسي - 4

 11؛ ص1211جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي 
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فهـــو وعـــي نـــاجم عـــن الماضـــي  1."متكاملـــة في مســـتويات وجودهـــا الإجتمـــاعي والاقتصـــادي والثقـــافيوحـــدة 
 .وهروفه وأحداثه بين جميع أفراد الطبقة الإجتماعية الواحدة

 التهميش
كتجسـيد نظـري للـوعي الطبقـي "عرفـه لوكـاتش  :comscience possible الـوعي الممكـن.7

الممكــن أن تكــون كــل فــرد ينتمــي إلى هــذه الطبقــة في حالــة تمكــنهم المتمثـل في الأفكــار والأحاســيس الــتي مــن 
ولايتــوفر هــذا الــوعي إلا للأدبــاء  2."فيكــون هــذا الــوعي الطبقــي شــاملا ومحتمــل الوجــود. مــن تفهــم وضــعيتهم

 والمفكرين الكبار وهو يمتاز بالشمولية والاتساع في نظرته فمن خلاله يحاول الأديب الموازنة بين حياته والواقع
فبفضــل هــذا الــوعي الجديــد، يغــير الإنســان في الواقــع وعنــدما يتغــير هــذا الأخــير يتطلــب توازنــا "الــذي يعيشــه 

فهو رد فعـل طبقـة اجتماعيـة مـا بعـد تعرضـها لمتغـيرات  3."جديدا، فيظهر الإنسان إلى إحداث سلوك جديد
 4".الوعي بالمستقبل وينشأ الوعي الفعلي ولكنه يتجاوزه ليشكل:" مختلفة كما يقول جابر عصفور

وهـي عبـارة عـن مقولـة أو تصـور فلسـفي يـتحكم  ":strucunessigni ficative البنيـة الدالـة.8
في مجموع العمل الأدبي، وتتحدد من خلال التواتر الدلالي، وتكرار بنيات ملحة على نسيج النص الإبـداعي 

تعــبر عـــن . بــداعي دلالات وهيفيـــةوهــي الــتي تشـــكل لحمتــه ومنظــوره ونســـقه الفكــري، وتحمــل بـــنى العــالم الإ
انســـــجام هـــــذا العـــــالم وتماســـــكه دلاليـــــا،في التعبـــــير عـــــن الطموحـــــات الاجتماعيـــــة والسياســـــية والإيديولوجيـــــة 

فالبنية عند لوسيان لاتفهم بحد ذاتها خارج الزمان والمكان وإنما تفهم مـن خـلال تحركاتهـا داخـل  5."للجماعة
ولـذلك يفهـم غولـدمان البنيـة بوصـفها . "شـرح الـنص وتفسـيرهداخل وضع محدد زمانيا ومكانيا وتعمل  علـى 

وبقــدرماتحل البنيــة . وهيفــة تــؤدي كــي تحقــق توازنــا مفتقــدا بــين مجموعــة تاريخيــة ومشــكل تــاريخي محــدد تواجهــه
مشكلا يدفع إلى تولدها، من حيث هي نتيجة له، فإن هذه البنية ليست حـالا مـن السـكون وإنمـا حـال مـن 

وقـد أخـذ غولمـدان هـذا المصـطلح عـن أسـتاذه جـورج لوكـاتش  6"ن يـؤدي إلى أبنيـة مغـايرةالفعـل الـذي يمكـن أ
فقـد ركـز " الذي يعد كتابه تاريخ الوعي الطبقي بداية فعلية لإحـداث قطيعـة مـع مفهـوم الإنعكـاس في الأدب
لالـة البنيـات غولدمان على بنية النص دون المضمون الاجتماعي، وهذا لايعني أنه أقصى  هذا الأخـير، إنمـا د
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وكلما استطاعت هذه البنيات التعبير عن هذه المضامين . يجب أن تحمل مضمونا اجتماعيا تفجره بنية النص
: وللكشــف عــن هــذه البنيــة الدالــة داخــل الــنص لابــد مــن اتبــاع مــرحلتين 1"الاجتماعيــة، وضــعت بأنهــا دالــة

 .الفهم والتفسير
في ســياق تحليــل النصــوص الأدبيــة الروائيــة، وهــي المرحلــة الأولى " :compnéhension الفهــم.9

وتقتضـي مرحلـة الفهـم البحــث في بنيـة الـنص الداخليـة ومكوناتهــا الجماليـة والفكريـة، دون الإسـتعانة بوســائط 
وتتصــدى مرحلــة الفهــم لمشــكلة الإنســجام الــداخلي للــنص، وتفــترض الأخــذ بحرفيــة الــنص، ومقاربتــه .خارجيــة

 2."الدالة من الداخل، بهدف الكشف عن بنية
يكشــــف عــــن بنيــــة دالــــة محايــــدة في الموضــــوع "فــــالفهم يهــــتم بتتبــــع بنيــــة الــــنص ودراســــته دراســــة محايثــــة فهــــو 

 3."تغدو البنيـة الأدبيـة عنصـرا تكوينيـا مـن عناصـرها. فإن الشرح إدماج هذه البنية في بنية شاملة... المدروس
 .بها اللغوي والأسلوبيفي جان( النسق)وتستوجب هذه المرحلة دراسة النص من الداخل

وفيه يـتم النظـر إلى البنيـة الأدبيـة باعتبارهـا وهيفـة لبنيـة اجتماعيـة أوسـع  ":explication التفسير.01
إذ هــدف هــذه المرحلــة هــو دمــج "يــتم فيهــا البحــث عــن البيئــة الــتي تكــون فيهــا الــنص الأدبي والروائــي  4"منهــا

 5."فتهــا ضـــمن بنيــة أشمـــل هــي البنيـــة المجتمعيــة أو الطبقيـــةالبنيــة الدالـــة للــنص باعتبارهـــا عنصــرا تكوينيـــا ووهي
 .والعلاقة بين الفهم والتفسير علاقة متعاكسة دائرية بحيث تنطلق من الفهم إلى التفسير،ومن التفسير نفهم

أن البطــــل الإشــــكالي يحــــاول أن يقــــيم توازنــــا بــــين المجتمــــع المحــــيط والقــــيم "يــــرى غولــــدمان : شــــكاليلإالبطــــل ا
ولكنه لايفلـح في ذلـك بسـبب تشـيؤ المجتمـع للأفـراد فالبطـل الإشـكالي أو المـأزوم يحمـل قيمـا نبيلـة الإنسانية، 

وأهدافا سامية يبدو من خلالها مهزوما بائسا عكس بطل الملحمة الـذي يسـانده مجتمعـه لتحقيـق أهدافـه لـذا 
ن روب غريـــي منهـــا روايـــة مـــثلا في دراســـة غولـــدمان لروايـــات آلا 6"بطـــل الروايـــة مـــأزوم مهـــزول نفســـيا وماديـــا

الممحاة بطلها دانيال دوبان الذي يحاول الهروب من كيـد منظمـة سـرية معاديـة للحكومـة لكنـه يقتـل في نهايـة 
بطلهــا مــاثيوس الــذي حــاول نســيان الــتي قــام بهــا وهــي قتــل فتــاة صــغيرة، وكــذا " المتلصــص"مطافــه وكــذا روايتــه
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الروايــة ملحمــة "كمــا يعــبر عنــه جــورج لوكــاتش باعتبــاره . روايتــه داخــل المتاهــة يصــف عــاطفتي القلــق والحصــر
 برجوازية تراجيدية لأن البطل يعاني فيها صراعا مستمرا مع ماهو موجود في الواقع، البطل في الرواية هو كائن

توصل غولـدمان  1."إشكالي إنه مجنون أو مجرم لأنه يبحث دائما عن القيم المطلقة دون أن يعرفها أو يعيشها
ايـــة مقارنتـــه لروايـــات آلان روب غريـــي إلى التشـــابه الكبـــير بـــين البنيـــة الأدبيـــة لـــه وبـــين البنيـــة الإقتصـــادية في نه

 .للمجتمع الرأسمالي المعاصر وذلك باستخدامه هاهرة التشيؤ
يعتــبر مصــطلح الإيديولوجيـة مــن أكثــر المصـطلحات صــعوبة مــن  :Idéologéme الإيديولوجيـة.00

تعـني  idéo فيعـني مـن حيـث مدلولـه في اللغـة اللاتينيـة"بمجـالات مختلفـة، حيـث التحديـد وذلـك لاختلاطـه 
وبالتـالي إيجـاد علـم يهـتم بالأفكـار وفـق قـوانين علميـة، وقـد . تعني علم، علم الفكر أو الأفكار logieالفكر

عـــــرف مصـــــطلح الإيديولوجيـــــة انتشـــــارا واســـــعا لـــــدى المفكـــــرين والفلاســـــفة والدارســـــين في مختلـــــف الأبحـــــاث 
 2"يولوجية، ليتم تداوله في مجال السياسة والحكمالسوس
جتمــــاع اســــتمدت رؤيتهــــا مــــن الفلســــفة الماديــــة الجدليــــة لكــــارل مــــاركس لإهــــي علــــم ا :السوســــيولوجية.02

ههرت في مطلع القـرن الماضـي وتطـورت مرتبطـة بالتقـدم العلمـي وبمسـيرة الحركـة العالميـة الثوريـة هـدفها "وانجلز،
تباره أساس الوجود، حيث عـن الـنص في نظـرهم ضـمن قائمـة البـنى الفوقيـة الـتي تحليل الإنتاج الإجتماعي باع

 .فهي علم يدرس المجتمعات والقوانين التي تحكمهم وتطورهم 3."تعكسها البنية التحتية للمجتمع
إن سوسيولوجيا النص لم تظهر كاتجاه واضح المعـالم ومتميـز بهـذه التسـمية ذاتهـا إلا في :"المنهج السوسيونصي

قــت متـــأخر مـــن هــذا القـــرن، وخاصـــة مــن خـــلال الدراســـات الـــتي نشــرها بيـــير زيمـــا الــذي كـــان مـــن تلاميـــذه و 
لكن المؤسس الحقيقي لهذا الاتجاه هو ميخائيل باختين، الذي أسماه علـم اجتمـاع الشـكل الأدبي  4"غولدمان
ف إلى أو علـــم اجتمـــاع الـــنص أو سوســـيولوجيا الـــنص كلهـــا مصـــطلحات لاتجـــاه نقـــدي واحـــد، يهـــد"الأدبي 

دراســــة الــــنص الروائــــي كبنيــــة لغويــــة مــــن خــــلال مســــتوياته التركيبيــــة والمعجميــــة والدلاليــــة بغيــــة الكشــــف عــــن 
الصــــراعات الاجتماعيــــة واللهجــــات الجماعيــــة الكامنــــة داخــــل الــــنص، ويحــــاول المزاوجــــة بينهــــا وبــــين المنــــاهج 

 5."السيميائية والبنيوية التفكيكية
                                                           

 ؛ص1217ية في ميزان النقد العربي، مجلة منتدى الأستاذ، العدد الثامن عشر جوان المنهج الاجتماعي والسوسيونص: حياة زروال - 1
313 

 32؛ ص ،مرجع سابق ،سوسيولوجيا النص الأدبي وتطبيقاته في النقد العربي المعاصر: صالحة عباسي - 2
دمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم جامعة شكالية القراءة، أطروحة مقإطاب النقدي الحديث في الجزائر و اتجاهات الخ: شرفاوي نورية - 3

 77؛ ص، 1217-1211، أحمد بن بلة 1وهران
 11 ؛ص، 1002، 1النقد الروائي والإيديولوجيا، المركز الثقافي العربي بيروت، ط: حميد لحميداني - 4
 10؛ ص ،مرجع سابق ،الاتجاه الاجتماعي في النقد الروائي في المغرب العربي: أنيسة أحمد الحاج - 5
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مثلمــا يفهمــه "ة محايثــة لأنهــا تــدمج في منهجهــا مفهــوم الــنص هودراســة الــنص دراســ :السوســيو نقديــة.03
النقــد الشــكلي، ويقدمــه كموضــوع دراســة أولي، وبعبــارات تبســيطية تريــد السوســيونقدية الابتعــاد في آن واحــد 

فهـي  textualitéعـن شـعرية النصـوص الـتي تهـتم بالإجتمـاعي وعـن سياسـة المضـامين الـتي تهمـل النصـانية،
ج الأدبي مثلما تهتم بشروط القراءة التي هي من اختصاصات أخـرى لتعثـر داخـل الأعمـال تهتم بشروط الانتا 

. فهــي قــراءة تفــتح العمــل مــن الــداخل. الأدبيــة عــن تســجيل لهــذه الشــروط غــير المنفصــلة عــن تشــكل الــنص
  لتتعــرف أو لتنــتج فضــاء تنازعيــا أيــن يصــطدم المشــروع الإبــداعي بمقومــات، بضــغوطات موجــودة ســلفا ويؤكــد

كلود دوشي على أن حقل السوسيو نقدية هو حقـل سوسـيولوجيا الكتابـة الجماعيـة والفرديـة، وكـذلك حقـل 
  "poétique de la scialité لشعرية الإجتماعي

  :أراء النقاد في كتاب محمد ساري
ة إلهـــام بـــن مايســـ: تنوعـــت أراء النقـــاد مـــن مؤيـــدين ومعارضـــين لأفكـــاره الـــتي طرحهـــا في هـــذا الكتـــاب فمـــثلا

في )حـرص محمـد سـاري في :" أعجبت بنقله الصادق للمقـولات النقديـة البنيويـة حيـث تقـول في هـذا الصـدد
، والذي اخترته نموذج دراسـة علـى الوقـوف علـى المنجـز النقـدي الغـربي وتقديمـه للباحـث (معرفة النص الروائي

التي مست جوهره ونقل مختلف  فرصد التحولات والمتغيرات. العربي والجزائري على وجه الخصوص بكل أمانة
وجهات النظر والرؤى التي أثـيرت حـول المـنهج البنيـوي الـذي أسـس لـه فردينانـد دوسوسـير حيـث يعتـبر البنيـة 

 1"ترابطا داخليا بين الوحدات التي تشكل نسقا لغويا
عرفــة في م: "ولم تكتــف بهــذا فقــط بــل دعــت كــل باحــث في حداثــة النقــد الأدبي بدراســة هــذا الكتــاب قائلــة

الــنص الروائــي نقطـــة ارتكــاز لكـــل دارس يبحــث في حداثـــة النقــد الأدبي ويـــروم الوقــوف علـــى أصــول البنيويـــة 
 2."السردية ومفاهيمها حيث جمع بين التعريف بالاتجاه الشكلي للنقد الروائي وبين الاتجاه التكويني

 كتـاب محمـد سـاري في معرفـة ونجـد في:"يشاطرها الرأي كل من مريم شويشي ومحمد وهاب اللذان قالا عنـه-
النص الروائي عدم إخفاء جمعه بالمعطى الغربي، حيث كان وفي المقولات النقدية البنيوية الـتي قـدمها للباحـث 
الجزائــري، مفصــحا عــن تبنيــه المــنهج البنيــوي التكــويني كونــه الأكثــر ليونــة، يتــيح لــه فرصــة التحــرر مــن ســلطة 

الإجتمــاعي، متخــذا منــه المــنهج الأكــبر ملاءمــة لمقاربــة الــنص الروائــي النســق ليجــد لنفســه متنفســا في الجانــب 

                                                           
 131؛ ص ،مرجع سابق: إلهام بن مايسة - 1
 131 ؛ص ،رجع نفسهم - 2
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الـــذي بـــدوره يرســـم صـــورة العـــالم الـــذي يمثلـــه، إلا أنـــه لم يـــتخلص مـــن حرفيـــة التطبيـــق وهـــو المتشـــرب لأفكـــار 
 1."غولدمان ولوكاتش، الوفي لمنهجهما الرابط بين البنيات الأدبية ونظيرتها المجتمعية

أجــد أن كتــاب محمــد ســاري مــن أهــم الكتــب الــتي : "ه جــدير بــأن يقــرأ حيــث قــالمخلــوف عــامر كــذلك رآ-
أدعـوه بالمناسـبة : "لكنه أعاب على طبعته الأولى ودعى محمد سـاري إلى إعـادة طبعـه قـائلا 2"تستحق القراءة

 بـلا فهرسـة وهـي رديئـة 1220لأن طبعـة دار أسـامة . إلى ضرورة التفكير في إعادة طبعه إن لم يكن قد فعل
 3."ومتعبة بأخطائها المطبعية وكلماتها الممحوة

 

 

 

 

 

 

                                                           
المنهج السوسيولوجي في الخطاب النقدي الجزائري، عبد الحميد بورايو ومحمد ساري أنموذجين مجلة : مريم شويشي، محمد وهاب - 1

 1211، أوت1، العدد 4المرتقي، المجلد
 3؛ ص ،مرجع سابق ،ص الروائيجدير بأن يقرأ في معرفة الن: عامر ،مخلوف - 2
 3المرجع نفسه ص - 3
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 :ختاما لهذا البحث توصلت إلى مجموعة من الإستنتاجات يمكن حصرها في النقاط الآتية         

ي المناهج النقد الأدبي الحديث أصبح أكثر وعيا ونضجا، حيث أدخلت عليه خاصيات جديدة وه -
 .النقدية سواء السياقية بتفرعاتها أو النسقية

الرواية كجنس أدبي قائم بذاته عرف عند الغربيين وتبناه العرب وألفو فيه كثيرا، ومع امتزاج الثقافات  -
 .اصطلح عليه بالنقد الروائي متزاج ماالنقد بالرواية فأخرج من هذا الا والعلوم كذلك امتزج

الجزائري مواكبة غيره من الدول العربية رغم الركود الذي عانى منه لسنوات  استطاع النقد الروائي -
 .بسبب الإستعمار الفرنسي

يمكن اعتبار فترة الستينات من القرن الماضي هي البداية الفعلية للنقد الممنهج في الجزائر، أما  -
عن الشاعر محمد ماسبقها من محاولات قليلة وصفت بالفقيرة، ويعد كتاب أبو القاسم سعد الله 

 .العيد آل خليفة هو بداية الخطاب النقدي الجزائري المعاصر
نجد المنهج التاريخي متربعا على عرش النقد الروائي الجزائري، وذلك لتأريخه أحداث تاريخية كأحداث  -

ذي إلى أن ههر المنهج الإجتماعي الذي كانت علاقته وطيدة مع المجتمع ال. الثورة التحريرية الجزائرية
 .ركز على معاناة الأفراد والمجتمع

 .النقد النفسي لايكاد يظهر إلا بشكل ومضات في أعمال نقادنا وبقي منحصرا ومنغلقا على ذاته -
نلاحظ أن اشكالية المصطلح لم تأخذ حقها من الخطاب النقدي الجزائري إلا مع ههور المناهج  -

قد يتجه إلى التدقيق في المفاهيم والدوال حيث أخذ الن. الحداثية النسقية من البنيوية ومابعدها
 .الاصطلاحية الحاملة لها
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 .يعتبر محمد ساري من أهم النقاد الذين تأثرو بالمناهج الغربية وأخذوا عنها     

تبنى محمد ساري المنهج البنيوي التكويني وتخليه عن المنهج الشكلي وذلك لقصوره وانغلاقه على نفسه، فهو 
 .الأدب يكمل في لغته وبلاغته وأسلوبه متجاوزا معناه ودلالته الإجتماعية والتاريخية( الشكليالمنهج )يرى 

ثروة نقدية لما يحمله بين طياته من أراء نقدية " في معرفة النص الروائي"يعتبر كتاب محمد ساري  -
 .ئريةمدعما ذلك بنماذج غربية وعربية وحتى الجزا( الشكلي، التكويني)حول المنهج البنيوي 

امتاز محمد ساري في كتابه هذا بالصدق في نقل مقولات البنيوية التي قدمها للباحث الجزائري  -
 .ونلاحظ تأثره بأفكار غولدمان ولوكاتش

في الأخير أتمنى أن أنفع بعملي المتواضع كل باحث أو قارئ وأن يكون هذا الجهد إسهاما في إثراء المكتبة 
 .العربية
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 :التعريف بالكاتب والناقد محمد ساري

 :حياته

بقرية صغيرة على جبال الظهرة  1041نوفمبر 1 من مواليد"ساري ناقد وروائي ومترجم أدبي، محمد     
توسط، أي تلقى تعليمه الإبتدائي والم( بعد الاستقلال)قرب مدينة شرشال، ثم نزح مع عائلته إلى شرشال

، وبعد حصوله (1013-1017)واصل دراسته الثانوية في شعبة الرياضيات بثانوية مصطفى فروني بمليانة
، حيث أحرز دبلوم (فرنسا)، ثم التحق بعد ذلك مباشرة بجامعة السربون1012على شهادة البكالوريا سنة 

النقد :)عن رسالة بعنوان.1001ات الدرايات المعمقة، كما أحرز درجة الماجستير من جامعة الجزائر في نهاي
، أشرف عليها الدكتور واسيني الأعرج، يشتغل أستاذا بجامعة (مناهجه وتطبيقاته عند محمد مصايف: الأدبي

 .تيبازة -1تيزي وزو ثم أستاذ السيميولوجيا ونظرية الأدب بجامعة الجزائر

، ثم انتقل إلى الكتابة (راجا التونسية)لةبدأ الكتابة باللغة الفرنسية حيث نشر بعض القصائد الشعرية في مج
الروائية والنقدية بالعربية، دخل عالم النقد الأدبي متأثرا بكتابات طه حسين، وقد نشر أولى مقالاته النقدية 

رى بجريدتي ، ثم تلتها مقالات أخ(البعد الإجتماعي في رواية الزلزال للطاهر وطار: )في مجلة آمال بعنوان
 .1"(هوريةالجم)و( الشعب)
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 :مؤلفاته

 في النقد" 

 1014البحث عن النقد الأدبي الجديد  -

 1221محنة الكتابة  -

 1220في معرفة النص الروائي تحديدات نظرية وتطبيقات  -

 1212الأدب والمجتمع  -

 في الرواية 

 1013على جبال الظهرة -

 1017السعير  -

 1001البطاقة السحرية  -

 1221الورم -

 1221ثالغي -

 1213القلاع المتنكلة  -

 1" 1211حرب القبور -

 :بالفرنسية

- Le labyrinthe2000 

-Lenaufrage (nouvelles)2010 "2 

                                                           

 1ص 1213، 1وقفات في الفكر والأدب والنقد، دار التنوير الجزائر، ط: محمد ساري 1 
 

 1سابق ص وقفات في الفكر والأدب والنقد مرجع: محمد ساري: بتصرف2
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 : الأعمال التي ترجمها

 :محمد ساري روايات كثيرة من الفرنسية إلى العربية حوالي عشرون رواية لكتاب جزائرين أمثال ترجم    

 1221فصلان، رواية، منشورات مرسى،الجزائر،أنور بن مالك، العاشقان المن-

 .1224عيسى خلادي،الديمقراطية على الطريقة الجزائرية، منشورات المرسى، الجزائر،-

 1223مليكة مقدم، الممنوعة رواية، منشورات الاختلاف الجزائر، -

الغرابي ، خرفان المولى،دار 1220، أشباح الجحيم 1221سنونوات كابول: روايات 4ياسمينة خضرا -
 1220بيروت سيرديا الجزائر، 

 1220مالك حداد، سأهديك غزالة، منشورات ميديا بلوس، -

 1220رشيد بوجدرة، رسائل جزائرية دار أسامة، الجزائر -

 (سطوح أرسول، عقوة حواء، ثلوج من الرخام) محمد ديب، ثلاثية الشمال -

 (ير الصغيرأرض البشر والأم)بالإضافة إلى روايتين لسانت اكسيبيري 

 .كما ترجم لسليم باشي، مايسة باي، جمال سويدي، حميد سكيف

 .رشيد ميموني، لوكليزيو وروبير اسكاربيت منشورة في الجزائر اليومية: كما ترجم قصص قصيرة لكل من

سنة    orďPluiesحاز على جائزة الأسكال الأدبية ل روايته المكتوبة بالفرنسية أمطار من تبر  -
1217. 

أثر محمد ساري بالناقدين لوسيان غولدمان وجورج لوكاتش، وبما أنه خريج جامعة السوربون بفرنسا ت -
 .تخصص بنيوية تكوينية وسيميائيات في تحكمه في آليات اشتغال المنهج في أصوله الغربية

 .ج وعبد المالك مرتاض ومخلوف عامركما تأثر بالنقاد العرب كمحمد  مصايف و واسيني الأعر 
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 :لخص الكتابم

يستهل محمد ساري في بداية كتابه العودة إلى التراث العربي القديم حيث كان الشعر ديوان العرب     
متسائلا عن ماإذا لايزال هذا الجنس الطاغي على أشكال الكتابة الأدبية أم أن الرواية المتأخرة عنه قد 

ثم ينتقل لدراسة العلاقة بين الأدب . لمعاصرةزحزحته من عليائه، وصارت الشكل المميز للكتابة الأدبية ا
والنقد انطلاقا من المناهج الغربية من السوسيولوجيا إلى السيميولوجيا مرورا باللسانيات ( السرد -الرواية)

تمكنت من ترسيخ مفهوم السرد وبلورته في تطبيقات حول نصوص روائية ( البنيوية)والبنيوية، وهذه الأخيرة 
بهام والمراوغة،  دالا على لإان والزمان، رغم قصوره الذي يصفه محمد ساري بالغموض وامتباعدة في المك

ذلك بأراء كل من إديت كروزيل وميشيل ريفاتير الذين رأوا بأن دراسة الأشكال وحدها قد تؤدي إلى طريق 
قاربات كما كشفت الم. مسدود فالتعامل مع وحدات مفرغة من الدلالة جعلهم يخفقون في تحقيق المعنى
 .البنيوية عن العجز في الإحاطة بالظاهرة الأدبية فلا تكاد تميز بين الجيد والرديء

ليتوصل في دراسته لنشأة السرد إلى التمييز بين اتجاهين نقديين تفرعا من الدراسات السردية في     
 .الستينات من القرن الماضي وهما البنيوية السردية والمنطلق اللساني

ن محمد ساري بين دراستين نقديتين مختلفتين تناولتا الأعمال الروائية لآلان روب قام بها كل من ثم قار      
رولان بارت ولوسيان غولدمان اللذان درسا التوجه الشكلي والطرح البنيوي التكويني كل حسب منهجه 

سة شكل النص الخاص، فتوصل ساري إلى أن منهج البنيويين الشكلانيين الذين يعتمدون فقط على درا
وحده، منهج ناقص لايفي بكل دلالات النص المدروس، وهذا مايدعو بساري للميل إلى المنهج البنيوي 
التكويني الذي ينطلق من النص باحثا عن الظواهر الإجتماعية على عكس المنهج الشكلاني المنغلق على 

ثم ينتقل إلى . خ الوقائع والأحداثنفسه رافضا أن يكون الأدب أداة إصلاحية في المجتمع أو مادة لتأري
تطبيق التحليل البنيوي للسرد لرواية المعجزة للكاتب التونسي محمد طرشونة معتمدا في ذلك على قطبين من 
المنهج السيميائي هما جيرار جنيت وجوليا كريستيفا ثم يدرس الأصوات الساردة حسب منهج جيرار جنيت 

للطاهر بن جلون خاتما تعريفه للمنهج الإجتماعي، والدراسة السوسيو  في رواية موحا المعتوه، موحا الحكيم
نقدية للرواية عند غولدمان تناول فيها مفهوم الوساطة والنظريات المساعدة لقراءة الرواية المعاصرة قراءة 

.عدم الإفتراق/ نظرية الرغبة المثلثة والتضاد الكرنفالي والإفتراق: جيدة هم
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